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مقاصد الشریعة الإسلامیة من تجریم الإجھاض

بات شھادة الماسترمتطلمذكرة نھایة الدراسة لاستكمال
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الإهداء
أولا بأول احمد االله تعالى على  .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

.ما وفقني إليه

والأقـاربعائلةالوتي وكل  ـي وإخـي وأبـإلى أم.

  كلالى  و من أساتذة ودكاترة  إلى كل من أعانني في مشوار دراستي

.والزملاءء  صدقـاالأ

والصفحات،الأسطربينليستمكانتهمونعزهمنحبهمالذينإن
ذكراهم،والذكرىسكناهمفـالقـلبوأعلىأجلمقـامهملأن

.ينساهملنوالقـلب

هاشمي أمباركة
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شكر والعرفـانال
أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف

"نور الدين  حمادي" الدكتور  

يوإرشادي  في سبيل توجيهلم يبخل علياشرفني بقبوله تأطيري والذي
.العملفي انجاز هذا  يالصائبة التي أسهمت في دعمو أفكارهه  بنصائح

كما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة طيلة المشوار الدراسي من طلبة، 
وأساتذة وعمال الإدارة، كما لا يفوتني شكر زملائي و زميلاتي في العمل  

.ودعمالذين قدموا لي كل ما في وسعهم من مساعدة

رئيس مصلحة استغلال وصيانة المنشآت القـاعدية  شكر كل من  بالوأخص
الذي توجني بقبوله  "مراد  ناسما عي"بالجلفة  بمديرية الأشغال العمومية  

و  ووضع فوق رأسي تاج التحديلدراستي و شجعني عليها، الذي صبر
شرفوني بحضورهم  يوكذلك اشكر السادة أساتذة المناقشة الذ.المثابرة

.ة ونقد مذكرتي  وزادوني شرف بقبولهم دراس

.وأشكر كل من كانت له اليد العون في انجاز هذا العمل

وشكرا للجميع
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الإجهاضتجريممنالإسلاميةالشريعةمقـاصدخطة المذكرة

خطة المذكرة
مقاصد الشریعة الإسلامیة:الفصل الأول

مفهوم مقاصد الشریعة الإسلامیة: المبحث الأول
تعریف مقاصد الشریعة الإسلامیة ومراحل نشأتها : المطلب الأول

خصائص مقاصد الشریعة الإسلامیة :المطلب الثاني
ةبالأدلة الشرعیإثبات مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها : المبحث الثاني
إثبات مقاصد الشریعة الإسلامیة وطرق معرفتها: المطلب الأول
علاقة مقاصد الشریعة الإسلامیة بالأدلة الشرعیة ومدى : المطلب الثاني

حجیتها 
أقسام مقاصد الشریعة الإسلامیة وقواعدها :الثالثبحثالم

الشریعة الإسلامیةأقسام مقاصد: الأولالمطلب
هاقواعدو مقاصد الشریعة الإسلامیةضوابط: الثانيلمطلبا

جریمة الإجهاض في الفقه الإسلامي: الفصل الثاني
مفهوم الإجهاض وأنواعه: المبحث الأول
مفهوم الإجهاض: المطلب الأول

أنواع الإجهاض ووسائله: الثانيالمطلب 
حكم جریمة الإجهاض: المبحث الثاني
حكم الإجهاض في الحالة الطبیعیة: المطلب الأول
حكم الإجهاض في الحالة غیر الطبیعیة: المطلب الثاني

.الحكم العام للإجهاض في المنظور المقاصدي:المطلب الثالث 
المترتب عنهأركان جریمة الإجهاض والجزاء:لثالمبحث الثا

أركان جریمة الإجهاض:المطلب الأول
عقوبة الإجهاض: المطلب الثاني 
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:مقدمة
خلق الإنسان من طین و جعل .. ..الملك الحق المبین ....الحمد الله رب العالمین 
.ونفخ فیه من روحه وكرمه بین المخلوقین،نسله من سلالة من ماء مهین

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ﴿ : فقال جل شانه، الله الذي أكمل لـنا الـــدین وأتم علینا النعمةالحمد
سْلاَمَ دِینًا 1.﴾دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ

حْسَانِ وَ بِالْعَدْلِ وَ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ ﴿:صدق االله حیث یقولو إِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ الإِْ
2﴾یَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

یتحقق بینهما مـــیزان ، طرفـینجعــله االله قائما على أن:الــدینمن عظمة وكمال هذا و
"فهـو درء المفاسد "وأما الطرف الـثـــاني المصالح،فهـو إقــامة :الأولأما الطرف الحیــاة،

ـملت شفـ،فان الشریعة الإسلامیة تضمنت مختلف شؤون حیاة الإنسان الدینیة والدنیــویة 
مـما یحتاج إلــیه ،أمور العقیدة والعبادات والمعاملات والعقـوبات والأسـرة والقضاء وغـــــیر ذلـــك

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴿:قـال تـعالى ، أخــراهن في إصلاح دنـیاه والإنسا قال و3﴾مَا فَرَّ
لْنَا عَلیَْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا﴿:سبحانه 4﴾لكُِلِّ شَيْءٍ وَنَزَّ

الإسلام على هذا الإنسان فحـشد له كبیــر العنایة وزاخـر التـشریـــع والأحكـام فحرص
،بــدءا من كـــونه جنیـنا في بطـن أمه،لیعیش آمنا لا یمسسه ســوء في نــفسه ومـاله وعرضه

.حتى صیرورته شیخا كبیرا،وخروجه إلى الحیاة طفلا
وهذا البحث یسلط الضوء على أهمیة حیاة الإنسان في بطن أمه بعد أن تهاون الناس 

وما ذلك إلا لجهل العامة بأحكام الشرع ،وإهدار حیاته بعذر أو بغیر عذر ،في الاعتداء علیه
.وخشیتهم من االله من جهة ثانیة،وضعف وازعهم الدیني،من جهة 

بحـیاة محـترمة یجـب المحافـظةعلیــها، یتـمتع الإسلامیة فالجـنین في نظر الشـریعة
الإفــطار في نهار أنــها إجازة للمرأة الحامل :منها،مختلفةاتخذت في سبیـــل ذلك تدابیـــر و

تأخــیر القـــصاص علىأوجـبـت و، حملــها رمضان إذا خشیــت أن یــؤثر الصوم عـــلى
ووحرمت الاعتـداء علیه بالإسـقاط ولـو كان مـــن والـــدیه،لى جنیـنها المرأة الحامل حفـاظا ع

3الآیة ،سورة المائدة 1
90الآیة ،سورة النحل 2
38الایة،سورة الأنعام 3
89،الآیة سورة النخیل4





ب

)دیة الجنین(الغرة الـدیة الكامل وبیــن القصاص وتتــراوحفرضت على المعــتدي عــقـوبة 
.حسب الحال 

بالنظر )الإجهاض ،الاعتداء على الجنین (وسنركز في البحث تفصیلات الموضوع 
في أراء الفقهاء والترجیح بیـــنهما معتمدا في ذلـــك على النظر المقاصـدي وذلـــك لأهـــمیة هذا 

كانتفإذا،النوازل المستجدات ووالجدیدة القضایا في هاد تالإجـــالمبــتدأ عند 
لسلامة بالــنسبةنفسهالأمرفان ،في النـظر الاجتــهادي مهماجزءمقاصد الشریـعة

الإجهاض الذيفيمثالا لـــذلك أخذتقد و،الواقع علىلشرعیة االأحكام تطـبیق
ســیكون المسالة في الفصلالقولو،معارضومؤیــــدبینالـرؤىفـیهتتـباین 

. لمقاصد الشریعة كما سیتبین في نهایة البحث





ج

 الإشكالیة:
ن والدنیا ، ــفـي الدیالبشریةوضعت الشریعة لتحـقیق مقـاصد الشارع في قــیام مصالحه

ن دین ونفس وعقل ـــــــإما حفــظ شــيء من الضـروریات الخـمس م: وروعي في كل حكم منها 
يء من ــــا حفظ شــوإم،ـاملاتـــعــــواع المـأنـــیات كـاجـــن الحــيء مـــال ، وإما حفــظ شـــومسلـون

.التحسینات
رع ـــما شــــاً منها ، كـــتهك أیـــتدى أو انــــن اعـمـــوعة لــنـــتـات مــوبــــقــلام عـــرع الإســـقد شـــول
لـــرع الأكـــــشن ، وـیـدــظ الـــت لحفعــر ــــادات شـــبــعـــود ؛ فالـــوجـق الــریـــطلیها منـــظة عـــالمحاف

م ــــــلاب الإســـأوجظ النسل ، وــــكاح لحفـــرع النــشقل ، وــفـــظ النفس والعحوه لـــنحالشرب وو
.المحافظة على المال ونهى عن إضاعته

زل من ــــما نـــوالتفقه فیالحكیم،معرفة هذا الشرع والواجبات،لذا فإن من تأكد الفروض 
من دین على بصیرةكون الناسـیوعة،ـــواقكم االله في كل ــر حــظهــحتى یوازل،ـــنول ــائــسـم

وتنزیلها علىدراستها،تنزل بالناس في كل وقـــت نوازل لا بد من ومتجددة،لأن الواقع االله؛
.االلههها مما نص علیه العلماء رحمهم ــبــــبما یشاقهاأوإلحالفقهیة،والقواعد الإجمالیة،الأدلة 

مت به ــــــومما عالمعاصرة،من أهم مسائل النوازل ) الإجهاض(وهذا الموضوع 
انت إشكالیة ـــذا كـــلهسلــفس والنــض الضروریات كالنـلق بالمحافظة على بعــالبلوى ومما یتع

:موضوعي كالأتي
:تفرعت عنها مجموعة من التساؤلات نذكر منها 

أي مقصد یحققه الإجهاض ؟ وما الداعي لذلك ؟ .1
عة ــإحدى مقاصد الشریلهدم ذریعةباستثناء الضرورة العلاجیة ، ألا یعد الإجهاض و.2

لى النسل البشري ــفاظ عـــقى بالحــالصلة الوثهي كلیة النسل ،هذه الكلیة ذات الخمس ، ألا و
لا ینقرض لهم نوع إلى أن یرث االله م نسل وـــطع لهـــر،فلا ینقـكاثـــناسل والتــبقاء نوعه بالتو

.من علیها وینقطع التكلیفالأرض و
هل الإجهاض وسیلة یحفظ بها النسل في حال كون الحمل غیر مرغوب فیه ؟ أم انه و.3

وهل یمكن أن نعده احد وسائل حفظ حفظ النسل حال التیقن من التشوه الجنین فقط ؟وسیلة ل
كلیة النسل عموما ؟





د

ارئ ؟ ألیس بـق الـها الخالــرمه بـتي أكــیاة الحـي الـن فـیجـنعد على حق التـیس الإجهاض ـــأل.4
د على حق االله تعالى وعلى أوامره ونواهیه ؟عهذا ت

ل أن قصد الشارع من ــالأصارع، وـــقاصد الشــلف أن تطغى على مــالمكقاصد ــمكن لمــأی.5
المكلف أن یكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشریع ؟

ما هو الحكم العام للإجهاض في المنظور المقاصدي ؟.6
 لقد دفعني عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع و :أسباب اختیار الموضوع

:صة لا سیما في عصرنا هذا ومن أهم هذه الأسباب ،وأضفت علیه أهمیة خا
ر ـــثــر أكــــظهــــذ یـــــد اخـــوق, ةـــیــماعــتــة الاجــصریــل العـــــشاكــن المـــد مــاض واحـهــالإج.1

.عامةوضوحا في المجتمع الإسلامي خاصة والمجتمع العالمي بصفة 
نــض السكان بصورة أكثر بكثیر مــد أدى إلى خفــــــیا قــشر حالـــتـــإن الإجهاض المن.2

.وسائل منع الحمل الأخرى مجتمعة 
ن ــهــمنفابة الآلاــــــا وإصــویــنــرأة ســي امـتــائـرابة مـــاة قـــــى وفـــؤدي إلـإن الإجهاض ی.3

؟للإجهاضما الدفع ،بأمراض مختلفة بسبب الإجهاض المحدث 
مرحلة من نمو الجنین أم أن هنالك خلافا على ذلك أي الإجهاض فيهل یجوز .4
ق ــالة الحمل عن طریـي حـنین فــواز إسقاط الجـث في جـة البحـكلـشـــوم،نه ــرجع مــان المــوبی

ان جائزا فمتى یكون ذلك وما هي ضوابطه ـوإذا ك،ن طریق الاغتصاب ـــالزنا وحالة الحمل ع
لى التشخیص المبكر لكثیر من ــباء عــدرة الأطــي قـاصة فــم وخـلــور العـطـد تـــانه بع.5
ل ــى الحمـلـاء عـقـول الإبــرة حــیــي حــدان فــع الوالــقــه یـل ولادتـــبـیة في الجنین قــلقــوب الخـیـالع

یه ــد صدر فقــعد و ـــیما بـــما فـهــیــئا علــبــون عـــكــد یـــوه قــشــه جنین مــنه لأنــخلص مـــأو الت
ازه ضمن ضوابط ـــــــــــي وأجــلامــم الإســـعالـــطة الـرابـــابع لــهي التــقــفــتمع الــجــن المـــوى مــتــــف

.وشروط معینة 
في البلدان الإسلامیة في إصدار القوانین التي ننــم في استهانة المقــشكلة الأهـــمن المــوتك

.تبیح الإجهاض دون قید أو شرط یكفي لرغبة الوالدین في ذلك





ه

 أهداف الدراسة:
.بیان اهتمام الشریعة الإسلامیة من أول أطوار خلقه ومراحل حیاته .1
ة وشمول معالجتهم لها ـــنین ودقـــضایا الجـــین بقمــــهاء المسلـقــمام الفــتـــدى اهـــان مـــیــب.2

.وجهودهم في ذلك 
.الوقوف على أسباب الإجهاض ووسائله في العصر الحدیث .3
.عرض للحالات التي یجوز فیهما شرعا إجهاض المرأة بناءا على رأي العلماء.4
.بیان الضرر الحقیقي من تفشي ظاهرة الاعتداء على الجنین وما یخفي من فساد.5
.بیان أن جرائم الزنا هي السبب الرئیسي للإجهاض في العصر الحدیث .6
 أهمیة الدراسة:

:تتمثل أهمیة البحث في النقاط التالیة 
ه لا ــــیة وانــإن الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني من مقاصد الشریعة الإسلام.1

.والإجهاض احد وسائله ,یجوز إهدار هذا المقصد 
ه ــــة بــــــایــنــــعــوالیه ـــاظ علـــفـــل والحــــر النســـثیـــث على تكـة تحــعة الإسلامیــإن الشری.2

.باعتبار حفظ النسل احد الضروریات الخمس التي تكفلت الشریعة برعایتها
رم  ـــجــى یـته ومــلـراحـــن مـــلة مــرحـــي أي مــن فــــجنیــاط الــقــواز إســالات جــان حــیـــب.3

.إسقاط الجنین 
احت الإجهاض دون شرط أو قید وهذا ــد أبــة قــیـــیة والإسلامــربـــدول العـــض الـــإن بع.4

.یتنافى مع أحكام الشریعة الإسلامیة 
تبرز أهمیة الموضوع في حاجة الكثیر من المسلمین إلى معرفة أحكام الإسلام فیما .5
تي تكفلت ـــس الـمـــرورات الخــد الضــأحــق بــلــعــتــوعا یــــــوضــته مـــصفـــهاض بــالإجــــق بــلـــعــتــی

.الشریعة برعایتها و المحافظة علیها
.بیان وإیضاح جرائم أصحاب المهن من الأطباء ومن في حكمهم .6
ن ـــــإن جمع شتات هذا الموضوع والوقوف على معظم الجوانب المتعلقة به وأبعاده م.7

.الجهدالناحیة الشرعیة والقانونیة والاجتماعیة یوفر على الباحثین كثیرا من 





و

تحدید المفاهیم:
المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها والتي أنهو :  مقاصد الشریعة الإسلامیة.1

.من اجل تحقیق مصالح العبادراعاها الشارع في التشریع عموما وخصوصا ،
زجر االله عنها بعقوبة محظورات شرعیة ،: عرفها الإمام المار ودي بأنه :الجریمة.2

التعزیر،والجریمة والجنایة مترادفتان عند بعض الفقهاء ، فالجنایة اسم لما یجنیه أوهي الحد 
المرء من شر وما یكتسبه ، والجریمة هي اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على النفس 

.غیر ذلك أوالمال أو
:الإجهاض .3

ه بمرادفاته فهم یعبرون عن,اتفق الفقهاء وعلماء اللغة في تعریف الإجهاض 
لقاء المرأة إالإجهاض هو أن؛فقد قیل، والاملاص ، والطرح ، والإلقاء ، الإسقاطـــــــــــــــــــــك

1. یعیشأندون ، جنینها قبل أن یستكمل مدة الحمل میتا أو حیا 

 منهج الدراسة:
ریعة شقاصد الــفي ضوء طبیعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول علیها لمعرفة م

، ي التحلیلي ــفـهج الوصـــالإسلامیة في تجریم الإجهاض  فان هذه الدراسة تستخدم المن
لقة بالموضوع والواردة ـــــي المتعـــنائي الإسلامــــریع الجــشـــكام التـــراض أحـــعــتــلال اســـك خـــــوذل

الرأي المناسب عند الاختلاف في نظر في الكتاب والسنة واستعراض أراء الفقهاء وترجیح 
.الباحث وعرض للآراء المعاصرة في الموضوع 

 الدراسات السابقة:
:الدراسة الأولى.1

د الشریعة ـــقاصـــوع مـــموضــلة بــقة ذات الصــدراسات السابــلى الـــي عــباطلاع
ة تحت عنوان الإجهاض دراسة دـــة واحـــدراسد إلاـــم أجــهاض لــریم الإجـــجــي تــیة فــالإسلام

2.فقهیة مقاصدیة للدكتورة فریدة صادق زورو

قاط ـــنقطتین أساسیتین تتفرع عنهما مجموعة من النإلىخلص هذا البحث 
:الأخرى التي یتمحور حولها الموضوع 

سوف نتطرق لها بنوع من التفصیل أثناء البحث 1
http://fiqh.islammessage.com،الإجهاض دراسة فقهیة مقاصدیة.فریدة صادق زورو2
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د ماهیة الإجهاض ـدیــحــمه في تــلــن عـــوق مثـــو ــي المـبــر الطــیــیة رأي الخبـمـــي أهــه.أ
دمها ــن عـــورة مــطــتحدید مواضیع الخوأنواعه، ومنه

وع ــناصر الموضــــلیل عـــقاصدي في تحــــمـــي الــهـقــفــظور الــنــمـــالأوج ــمنهـــالاعـــبــإت. ب 
انون ناقش موضوع ـــوالقعةــــریـــین الشـــبضهاـــریمة الإجـــج: الدراسة الثانیة.1

ریعة والقانون وذكر النقائص الموجودة في ـن الشــیــة بــارنــقــة مـــلال دراســـن خــالإجهاض م
1القانون الجزائري في هذا الموضوع مقارنة بالجانب الفقهي

نفس هدف عة ــریــون والشـانـــین القـلجنین بـــیة لــنائــایة الجــمــالح:الدراسة الثالثة.2
2.الدراسة الثانیة 

هو التركیز على المقاصد من خلال دراستها الجدید الذي أضفتهموضوع الدراسة.3
التي سوف أدرسها من الناحیة الفقهیة فقط الإجهاضبنوع من التفصیل وتجسیده في أحكام 

).الشریعة الإسلامیة (
خطة المذكرة

:مقاصد الشریعة الإسلامیة:الفصل الأول
مفهوم مقاصد الشریعة الإسلامي : المبحث الأول
ةبالأدلة الشرعیإثبات مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها : المبحث الثاني

أقسام مقاصد الشریعة الإسلامیة وقواعدها :الثالثبحثالم
جریمة الإجهاض في الفقه الإسلامي: الفصل الثاني
مفهوم الإجهاض وأنواعه: المبحث الأول
حكم جریمة الإجهاض: المبحث الثاني
أركان جریمة الإجهاض والجزاء المترتب عنه:المبحث الثالث

والقانون ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم محمد أمین جدوي ،جریمة الإجھاض بین الشریعة 1
2010-2009الإجرام ،جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الجزائر ،

بھنوس سعاد وقرید سیف الدین وسوداني إیمان ،الحمایة الجنائیة للجنین بین الشریعة والقانون ،كلیة الحقوق والآداب 2
،قالمة 1945ماي08والعلوم الاجتماعیة ،جامعة 
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مقـاصد الشريعة الإسلامية:الفصل الأول

غة و ــــفها لـــقاصد الشریعة الإسلامیة تعریـــتقتضي الصورة العلمیة لمعرفة م
قلا و ـــاصد نــــالمقذه ـــــبات هـــوابطها ثم إثــصها وضـــصائــدید خــطلاحا وتحـــــاص

حلل طرق معرفة المقاصد وعلاقتها بالأدلة الشرعیة و في الختام تحدید أعقلا و 
.أقسامها وقواعدها و ستبین كل ذلك في ثلاثة مباحث مستقلة

مفهوم مقاصد الشریعة الإسلامي:المبحث الأول
الشرعیةبالأدلةوعلاقتهاالإسلامیةالشریعةمقاصدإثبات:الثانيالمبحث

وقواعدهاالإسلامیةالشریعةمقاصدأقسام:الثالثالمبحث
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مفهوم مقاصد الشریعة الإسلامیة: المبحث الأول
منسوبة ) الشریعة(وكلمة ) مقاصد(مقاصد الشریعة مركب إضافي یتكون من كلمة 

بارین ـــتــریفها باعــــتعإلى) مقاصد الشریعة الإسلامیة (الإسلام لذا سنحتاج في تعریف إلى
و إلى تحدید مراحل نشأته ) مركبا إضافیا وعلما على فن معین (

تعریف مقاصد الشریعة الإسلامیة : المطلب الأول
.تعریف مقاصد الشریعة الإسلامیة باعتبارها مركبا إضافیا: الفرع الأول

.)الإسلام(، )الشریعة(، )المقاصد: (وهذا یحتاج إلى تعریف الأمور التالیة
:المقاصد : أولا

جمع مَقصَد، مصدر میمي مأخوذ من الفعل قَصَد، قَصَدَ : المَقْصَدُ لغة:لغةالمقاصد .أ
:من معانیه.یقصدُ قَصْداً و مَقْصَداً 

.عدم الإفراط والتفریط:التوسط.1
} القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغوا{: ، قال رسول االله 1﴾ ...﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ : قال االله تعالى

﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ : قال االله تعالى:استقامة الطریق. 2
3.سَهْلٌ مستقیم: طریق قاصد.2أَجْمَعِینَ﴾ 

الشيء و العزم تدور حول إرادة و ن الشيء الاعتماد و إتیا: هوو:المقاصد اصطلاحا.ب 
4.علیه

: الشریعة:  ثانیا

:الشرع والشرعة معنى واحد تطلق على:لُغَةً الشَّرِیعَةُ .أ
.المنهاج-،الطریقة المستقیمة-،)مصدره، منبعه(مورد الماء -

5الماء مصدر حیاة الإنسان وسائر المخلوقات و الشرع مصدر حیاة التقوى وصلاحها
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و إلى تحدید مراحل نشأته ) مركبا إضافیا وعلما على فن معین (
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.)الإسلام(، )الشریعة(، )المقاصد: (وهذا یحتاج إلى تعریف الأمور التالیة
:المقاصد : أولا
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: الشریعة اصطلاحا. ب
لعباده من الأحكام عن طریق نبي و الشریعة و الشرعة ما بین االله من الدین و أمر به 

ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِیعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ ﴿:و منه قوله تعالى،من أنبیائه علیهم السلام
1﴾تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ 

: الإسلامیة:  ثالثا
2.الانقیاد: لغة: الإسلام.  أ

هو الاستسلام الله بالتوحید و الانقیاد له بالطاعة و الخلوص من " :الإسلام اصطلاحا. ب
و الشرك و هو دین جمیع الأنبیاء و لكن المراد به هنا هو الدین المنزل على نبینا محمد 

.هو آخر الأدیان و خاتمها 
و هي ما سنَّه االله لعباده من الأحكام عن طریق نبینا محمد : فالشریعة الإسلامیة* 

3.جعلها خاتمة لرسالاته

.تعریف مقاصد شریعة إسلامیة باعتبارها علما علم معین: الفرع الثاني 
:لكنها تتفق على الأمور التالیة هناك  تعریفات كثیرة لمقاصد الشریعة الإسلامیة 

بر عنها ـــالمعریع الأحكام، وـــم من تشــتعبیرا عن مراد الشارع الحكیكلها تعتبر المقاصد .أ
.ما قاربهاالحكم والأهداف والغایات وبمعان ذات مدلول واحد، وعبارات مختلفة كالمعاني و

مقاصد الشرع تحقیق المصلحة للمكلف ،وهذه المصلحة تتحقق بجلب المنفعة او دفع .ب
.المفسدة

التعریفات المقاصد إلى ما یحقق مصالح عامة للأمة ومصالح خاصة تشبع تقسیم هذه .ج
4.رغبات الأفراد ضمن مجتمع متكامل

المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها أنمقاصد الشریعة الإسلامیة هو : التعریف الجامع 
5.من اجل تحقیق مصالح العبادوالتي راعاها الشارع في التشریع عموما وخصوصا ،

18سورة الجاثیة ، الآیة 1
.293، ص12ج ،، بیروتدار الصیاد،لسان العربمحمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور ، 2
31الیوبي ، المرجع السابق  ، ص محمد سعد.د3
م2008-ه1429سوریا –،مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق 1زیاد محمد أحمیدان ،مقاصد الشریعة الإسلامیة ،ط.د4

16،  ص 
.38-37ص ، السابقالیوبي ، المرجع محمد سعد.د5
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خصائص مقاصد الشریعة الإسلامیة :المطلب الثاني
: الخصائص الأصلیة: الفرع الأول

: وهي التي یترتب علیها خصائص أخرى ومن أهم هذه الخصائص
ومعناها أن مقاصد الشریعة منزلة من عند االله تبارك وتعالى فهي ربانیة :الربانیة:أولا 

المصدر وهذا وحده كاف لبیان عظمتها وأهمیتها ومكانتها فهي من عند االله العلیم الحكیم 
. الذي یعلم طبائع النفوس ومیولها ونزعاتها 

:یتجلى ذلك من وجهین:خاصیة مراعاة الفطرة وحاجة الإنسان: ثانیا 
أن مقاصد الشریعة جاءت بالمحافظة على الفطرة وكل ما یعد حفاظا علیها : الوجه الأول. أ

وتحذیراً من خرقها فهو واجب وخلافه محرم وما لا یمسها مباح وعلى ذلك یفسر محافظة 
الشریعة على الضروریات والحاجیات والتحسینیات وغیر ذلك فكله من مراعاة الطبیعة 

.البشریة وفطرتها
أن المحافظة على الفطرة وعدم مصادمتها أكسب مقاصد الشریعة :الوجه الثاني. ب

خصائص مهمة من الثبات والعموم والاتزان ونحوه لأن فطرة الناس واحدة في كل زمان 
.2﴾لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴿1ومكان

:الخصائص الفرعیة: الفرع الثاني 
: خاصیة العموم والاطراد: أولا

.بمعني الشمول لجمیع أنواع التكلیف والمكلفین والأحوال والأزمان والأماكن: العموم.أ
ألا تكون تلك المقاصد مختلفة باختلاف الأحوال والأقطار والأزمان بل هي :الاطراد.ب

.محققة لمصالح العباد في كل زمان ومكان دون اختلال
:ملاحظة 

مقاصد الشریعة لیست متجهة لتحقیق جانب دون آخر بل تشمل جمیع جوانب الحیاة 
الأنظمة أماالدینیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة وغیرها لسعة علم واضعها وحكمته،

لتحقیق جانب والقوانین البشریة تتسم بالقصور والتناقض وذلك لقصور واضعها واتجاهه 
.سیان بقیة المواضعمعین عند وضعها ون

م،موقع 2010دیسمبر11الموافق1432محرم 05لسبتا،2/2مقاصد الشریعة .،عبد الرحمن بن علي إسماعیل.د-1
ص.بدون ت، www.islamtoday.net.،24/04/2014،12.30.الكتروني الإسلام الیوم 

30سورة الروم  ،الآیة -2
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العدل في نظام الإسلام وضعت الشریعة وفیها مقصد تحقیق العدل لكن بمعناه :مثال
الشامل سواءً في الحكم بین الناس أم بین الزوجات أم بین الأولاد أم غیر ذلك بخلاف 

.الأنظمة فهي تراعي جانب من هذه الجوانب على خلل وضعف
:خاصیة الثبات: ثانیا 

أن المقاصد الشرعیة ثابتة لا تزول ولا تتغیر ولا تتبدل بتغیر الأزمان والأماكن 
والأحوال فالواجب یظل واجباً دون تغیر والسبب یظل كذلك والأركان تظل أركاناً دون تبدیل 
وهكذا بقیة مقاصد الشریعة، ولذا بعد استقرار الشریعة وكمالها لا تجد فیها نسخاً ولا تقییداً ولا

.تخصیصاً ولا رفعاً لحكم من أحكامها
: خاصیة العصمة من التناقض:ثالثا

أن مقاصد الشریعة متناسبة متوافقة غیر متنافرة ولا مختلفة ولا متناقضة وهي سمة 
بارزة في نصوص الشریعة أیضاً، فتجد التوافق والانسجام في النصوص نتج عنه أیضاً توافق 

1.اقض النصوص هو تناقض مدلولاتها وتعارض مقاصدهاوتناسب في المقاصد لأن تن

:خاصیة البراءة من التحیز والهوى:رابعا
أن الشریعة مبنیة على قصد العدل والتوسط والاعتدال وجلب المصالح لجمیع البشر 
وبشتى فئاتهم وطبقاتهم غنیهم و فقیرهم حاكمهم ومحكومهم فهي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد 
عن جمیع البشر دون محاباة فلیس فیها تكالیف تحابي الأغنیاء والأقویاء وأخرى تهضم 

.، فأركانها وأحكامها وأسبابها تشمل جمیع الناسالمساكین والضعفاء
: خاصیة القداسة والاحترام:  خامسا

أن للشریعة قداسة واحترام لیست للقوانین الوضعیة فهي محفوظة سراً وعلانیة للأمور 
:التالیة

أن االله تعالى تولى حساب البشر بنفسه ومهما اختفى الإنسان عن أنظار الناس فإنه یعلم . أ 
الله یراه ویسمعه ویعلم سره ونجواه فیقوم واعظ علیه من داخل نفسه و كیانه فیستعظم أمر أن ا

. معصیة االله تبارك وتعالى
أن المسلم یعلم أنه إن سلم من العقوبات الدنیویة فلن یسلم من العقوبات الأخرویة إلا أن . ب 

.یشاء االله بل إن عقوبة الآخرة أعظم

بدون ت ص .،نفس المرجع عبد الرحمن بن علي إسماعیل.د-1
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یحقق له جمیع المصالح على أكمل الوجوه وأتمها فهي جدیرة أنه یجد في الشریعة ما. ج 
بالاحترام لما یرى من الشقاء والبلاء عند المخالفة فداعي العقل والفطرة یدعو إلى التمسك بها 

. فضلاً عن داعي الشرع
: نضباطلا واخاصیة الضبط :سادسا 

أن مقاصد الشریعة لها حدود وضوابط لا تتجاوزها ولا تقصر عنها فهي مضبوطة 
بضوابط وقیود من شأنها أن تجعلها في اعتدال وتوسط سواء في جانب فرض العبادات أم في 
جانب المعاملات والحدود فهي تكالیف وشرائع تحقق المصالح دون زیادة أو نقصان وهذا 

.ر من القصور والمبالغة في القوانینبخلاف ما یوجد في أنظمة البش
:وهذا الضبط في مقاصد الشریعة یحقق أمرین

.أن یخلصها ویبعدها عن الإفراط والتفریط ویضفي علیها سمة التوسط والاتزان:الأول
أنه یجعلها سهلة التطبیق لأن لها حدود وشروط وضوابط بخلاف ما لو كانت :الثاني

مفهومات عامة ومقاصد غیر مضبوطة بضوابط فإن هذا یؤدى إلى اضطراب في فهمها ومن 
.1ثم في العمل بها
إثبات مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة: المبحث الثاني
الشریعة الإسلامیة وطرق معرفتهاإثبات مقاصد: المطلب الأول

.إثبات المقاصد نقلا وعقلا: الفرع الأول
:ةإثبات المقاصد بالأدلة النقلی: أولا

المُطِّلِع على معاني نصوص القرآن الكریم والأحادیث النبویة،یستخلص منها الكثیر من 
المقاصد الشرعیة التي یقصد منها جلب المصالح ودرء المفاسد، ولهذا فإن كثیرًا من العلماء 
بعد استقرائهم لنصوص القرآن والسنة أثبتوا أنها جاءت لأجل مقاصد الناس، من جلب 

.2م ودفع المفاسد عنهمالمصالح له
. اعلم أن الاستقراء دل على أن أحكام االله تعالى مقرونة بالمصالح: "قال البیضاوي

أرجح أن ذلك بطریق التفضل والإحسان لا , ولیس الغرض غیر نفع العباد، فالمراد نفعهم
".      بطریق الوجوب

ص.بدون ت.،نفس المرجع عبد الرحمن بن علي إسماعیل.د-1
،مذكرة - مقارنة مع عقوبة الإعدام في القانون الوضعي-مقاصد الشریعة من عقوبة القتل قصاصا :علي موانجي سعید .د-2

17،الریاض،ص 2005-1426للحصول على شھادة الماجستیر ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،



مقـاصد الشريعة الإسلامية من تجريم الإجهاضمقـاصد الشريعة الإسلامية  :الفصل الأول  

14

یق النقل فمن هذه الطرق ما ولهذا فهناك طرق متعددة للدلالة على إثبات المقاصد عن طر 
:یلي 

:الطریقة الأولى
أن االله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزیز أنه حكیم في أكثر من موضع، وهذا دلیل 
على أن أحكامه سبحانه وتعالى مشروعة لمقاصد، ولم تشرع عبثاً إذ أن من أسمائه الحكیم 
وهذا یتضمن وضع الشيء في موضوعه اللائق به، وأحكام االله سبحانه وتعالى محققه 

.نیا والآخرةلمصالح الناس في الد
لا یكون الكلام حكمة حتى یكون موصلاً لا إلى الغایات المحمودة " :قال ابن القیم

والمطالب النافعة، فیكون مرشدًا إلى العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغایة المطلوبة، فإذا 
كان المتكلم به لم یقصد مصلحة المخاطبین ولا هداهم، ولا إیصالهم إلى سعادتهم، ودلالتهم 

ا، ولا كان ذلك هو الغایة المقصودة، ولا تكلم لأجلها، ولا أرسل الرسل على أسبابها وموانعه
تعالى " وأنزل الكتب لأجلها، ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها، لم یكن حكیمًا ولا كلامه حكمة

.1االله علوا كبیرا

:الطریقة الثانیة
رحم الراحمین كما أخبر االله سبحانه وتعالى في مواضع كثیرة في كتابه العزیز أنه أ

وَرَحْمَتِي ﴿ :وقال تعالى. 2﴾رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ ﴿ :في قوله تعالى
والرحمة لا تتحقق إلا إذا قصد به رحمة خلقه بما لهم وبما أمرهم به . 3﴾وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 

الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة الإحسان إلى عباده لما وشرعه لهم، فلو لم تكن أوامره لأجل
وكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن رسوله صلى االله علیه وسلم بأنه . اتصفت بصفة لرحمة

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ : رحمة وأكد أن الغرض من إرساله هو الرحمة للعالمین كما قال تعالى
فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمین، ما كانت : " ازي قال الرَّ .4رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ 

".رحمة بل نقمة لكون التكلیف بها محض تعب ونصب

18الى 17المرجع نفسھ ،ص : علي موانجي سعید .د-1
.109یة، الآالمؤمنینسورة-2
.156یةالآ،الأعرافسورة-3
.107یةالآالأنبیاء،سورة-4
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: الطریقة الثالثة
إخبار االله تعالى في مواطن كثیرة في القرآن الكریم على أنه فعل كذا لكذا أومن أجل 

مدة كثیر من مقاصد الشریعة العامة كذا أو بأي مسلك من مسالك العلة المعروفة وهي ع
.1والخاصة 

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴿ : ومن أمثلة ذلك قول االله تعالى وَكَذَٰ
سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا  سُولَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ ۗ◌ وَیَكُونَ الرَّ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّ

.2﴾مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ 
وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا ۚ◌ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿:وقوله

ةٌ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّ  وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا ﴿:وقوله.3﴾اسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ
. 5﴾ۚ◌ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴿ :وقوله تعالى. 4﴾هَدَاكُمْ 
ةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ رُسُلاً ﴿: تعالىوقوله إلى . 6﴾مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ

.7غیر ذلك من الآیات المعللة بلام التعلیل على من یقول بأن هذا اللام للتعلیل
:الطریقة الرابعة

إخبار االله تعالى عن أهمیة كتابه وعظم فوائده والغرض من إنزاله وهذا الكتاب هو 
أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي ﴿ :قال تعالى. أصل الشریعة وأساسها

دُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ  ا قُلْ بِفَضْلِ *الصُّ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّ
.8﴾یَجْمَعُونَ 

ما نجم الدین الطوفيالمصلحة في التشریع الإسلامي وذكر في كتاب
فمن جهة الإجمال : دلالة هذه الآیة على مراعاة المصلحة من جهة الإجمال والتفصیل":نصه

:سبعة أوجهدلت الآیتان على 

.108ص،المرجع السابق .الیوبيسعدمحمد.د-1
.143آیةالبقرة،سورة-2
.150آیةالبقرة،سورة-3
.185آیةالبقرة،سورة-4
.105النساء،آیةسورة-5
.165آیةالنساء،سورة-6
20- 19المرجع السابق  ،ص :علي موانجي سعید .د-7
.58-57یونس،الآیاتسورة-8
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﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ ﴾حیث أهتم بوعظهم وفیه أكبر مصالحهم إذ في :قوله عز وجل: الأول
.وإرشادهم إلى الهدى.1الوعظ كفهم عن الردى

.وصف القرآن الكریم بأنه شفاء لما في الصدور ویعني من شك ونحوه: لثانيا
.وصف القرآن الكریم بالهدى: الثالث
.وصفه بالرحمة ففي الهدى والرحمة مصلحة عظیمة:الرابع

.إسناد كل ذلك إلى فضل االله ورحمته ولا یصدر عنهما إلا لمصلحة عظیمة:الخامس
معنى ذلك 2﴿ فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا ﴾: أمر االله تعالى للناس بالفرح بذلك فقوله تعالى: السادس

.على مصلحة عظیمةالتهنئة للناس وهذا إن دل على شيء فإنما یدل 
فالذي یجمعونه هو من مصالحهم فالقرآن ونفعه 3قوله ﴿ هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ ﴾ :السابع

.أصلح من مصالحهم والأصلح من المصلحة غایة المصلحة
وأما بالتفصیل ،هذه الأوجه السبعة دلیل قاطع على مراعاة الشرع مصلحة الناس والاهتمام بها

4.كثیرة منهاففیه مسائل 

:الطریقة الخامسة
من هذه النصوص . جاءت النصوص الشرعیة لبیان بعض المقاصد العامة والخاصة

وهذا النص بین مقصد رفع الحرج .5﴾ۚ◌ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ : قوله تعالى
.6﴾الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ ﴿ : وقوله تعالى. عن المكلف

فهذه نص في إثبات المقاصد حیث دلت على إرادة االله وقصده للیسر ورفع الحرج عن 
.المكلفین

ثم ذكر الكثیر من المقاصد .7﴾مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴿ : وكذلك قوله تعالى
.8الجهاد، والصلاة، والزكاة، والصیام والحج وغیرها: الأحكام منهاالخاصة في الكثیر من 

الأذي: الردى-1
58الآیة ،یونس سورة2
.58الآیة ،یونس سورة3
111ص،المرجع السابق،الیوبيمحمد سعد .د4
.78یةالآالحج،سورة5
.185یةالآالبقرة،سورة6
.6یةالآالمائدة،سورة7
.114ص،المرجع نفسھ،الیوبيمحمد سعد .د8
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:الطریقة السادسة
﴿ : قول االله تعالى: ورود نصوص عامة تشمل على ما فیه تحقیق جمیع المصالح منها

حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ  الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ
هذه أجمع أیة في القرآن لخیر یمتثل وشر . وقد قال ابن مسعود.1﴾لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي : وقال العز بن عبد السلام في قوله تعالى.یجتنب ﴿ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ
وهذا نهي عن :وهنا أمر بالمصالح وأسبابها ونهي عن الفحشاء والمنكر:قال. 2ى﴾الْقُرْبَ 

3المفاسد وأسبابها

:الطریقة السابعة
إخبار االله تعالى بأن حكمه أحسن الأحكام لمطابقته وملائمته للحكمة والمصلحة 

والمثال على ذلك ،4المقصودة لأنه لو لم یطابق المصلحة المرادة لما اتصف بأحسن الأحكام
5﴾وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ قول االله تعالى﴿ 

:الطریقة الثامنة
وصف المولى سبحانه وتعالى كتابه الذي هو أصل الدین في مواطن كثیرة بأنه نور 

رُوهُ وَنَصَرُوهُ لَّذِینَ فا﴿: وحیاة یحیى به االله من أتبعه وسماه روحا وقال تعال آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا : وقوله تعالى،6﴾أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۙ◌ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ 

سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ ﴿: وقوله تعالى،7﴾◌ۖ اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّ
.8﴾وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ ۖ◌ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً 

فعلى رأي من یقول إن الحیاة الطیبة في الدنیا، معنى ذلك أنها لا تتحقق هذه الحیاة إلا 
. إذا كانت مرتبطة بجلب المصالح ودفع المفاسد 

إثبات المقاصد بالأدلة العقلیة: ثانیا
.إن تعطیل الحكمة المطلوبة من الأحكام:الدلیل الأول.أ

.90یةالآالنحل،سورة-1
نفس الآیة النحل،سورة-2
24-23المرجع نفسھ  ،ص :علي موانجي سعید .د-3
.116صالسابقالمرجعالیوبي سعد حمدم.د-4
.50آیةالمائدةسورة5-
.157آیةالأعراف،سورة6-
.24آیةالأنفال،سورة7-
.97آیةالنحل،سورة8-
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.إما أن یكون لعدم علم الفاعل بها وهذا محال في حق من هو عالم بكل شيء-
. هذا ممتنع في حق من هو قادر على كل شيءو، وأما لعجزه عن تحصیلها -

إلیه وهذا مستحیل في حق من الإحسان إلى غیره وإیصال النفع، وإما لعدم إرادته ومشیئته 
.اته،فلا یكون إلا محسنًا منعما مناناوالإحسان من لوازم ذ. هو أرحم الرحمین

وإما لمانع یمنع من إرادتها وقصدها، وهذا مستحیل في حق من لا یمنعه مانع عن فعل ما -
.یریده

وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتها كمالا، وهذا باطل بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر -
.ومناقضة لقضایا العقول

كما . یة مطلوبة یحمد علیها أكمل ممن یفعل لا شيء البتهفإن من یفعل لحكمة وغا
أَكْمَلُ مِمَنْ لاَ یَعْلَمْ، وَمَنْ یَتَكَلَّمُ أَكْمَلُ مِمَنْ لاَ أن من یَخْلُقُ أَكْمَلُ مِمَنْ لأَیَخُلْقْ، وَمَنْ یَعْلَمُ 
.لِكَ یَتَكَلَّمْ، وَمَنْ یَقْدِرُ وَیُرِیْدُ أَكْمَلُ مِمَنْ لاَ یَتَّصِفُ بِذَ 

. فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه. وهذا مركوز في الفطرة ومستقر في العقول
وذلك یستلزم وصفه بأضدادها وهي أنقص النقائص وجمهور الأمة یثبت حكمته سبحانه 

1.والغایات المحمودة في أفعاله

من المعلوم لدى العاقل أن االله راعى مصالح عباده في مبدئهم ومعاشهم :الدلیل الثاني.ب
أَلَمْ تَرَوْا ﴿ : ، كما في قوله تعالى2حیث أوجدهم من العدم، وسخر لهم النعم وامتن علیهم بذلك

رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَ  .3﴾هُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ
مْنَا بَنِي ﴿: أن االله تعالى خلق الإنسان مكرما مشرفا لقوله تعالى: الدلیل الثالث. ج وَلَقَدْ كَرَّ

.ومن لوازم التكریم أن یتحقق للإنسان مصالحه على أحسن الوجوه وإلا لم یكن مكرما4﴾آدَمَ 
أن مما هو معلوم ببداهة العقول ومجاري العادات أن أي نظام لا یقصد به :الدلیل الرابع. د

تحقیق نفع أو دفع ضر، فإنه نظام فاشل مُزدرى منسوب واضعه إلى الجهل والتعطیل ومتهم 
.بالشر ومن هنا فمن الأولى أن تكون شریعة أحكم الحاكمین منزهة عن هذه العیوب

26- 25المرجع السابق  ،ص :علي موانجي سعید .د-1
.119ص،المرجع السابق،لیوبيامحمد سعد .د2-
.20سورة لقمان، آیة 3-
70سورة الإسراء ، الآیة -4
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یعة إسلامیةطرق معرفة مقاصد شر : الفرع الثاني
الاستقراء :  أولا 

:تعریف الاستقراء.أ
.تتبعت أفرادها لمعرفة  أحوالها وخواصها: استقرأت الأشیاء ،التتبع: في اللغة .1

الاستدلال بإثبات الحكم : "أو" هو تصفح الجزئیات لإثبات حكم كلي" :وفي الاصطلاح. 2
.."على ثبوت الحكم الكلي لتلك الجزئیاتللجزئیات  الحاصل بتتبع حالها ما عدا صورة النزع 

أن الاستقراء من الطرق التي تعرف بها مقاصد الشریعة: والمراد هنا . 3
وأحكامها، ومعرفة عللها فباستقراء علل الشریعة،ویحصل ذلك بتتبع نصوص 

النصوص الشرعیة یحصل لنا العلم بمقاصد الشریعة بسهوله لأننا إذا استقرینا عللا كثیرة 
متماثلة في كونها ضابطا لحكمة متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة فنجزم بأنها 

. مقصد الشارع
وعلى رأس المهتمین بهذا الجانب د الشریعة وقد اهتم العلماء بهذا المسلك في إثبات مقاص

إن هذه ): " الضروریات والحاجیات، والتحسینیات(قال في إثبات . . الشاطبي رحمه االله تعالى
القواعد الثلاث لا یرتاب في ثبوتها شرعا أحد ممن ینتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع وأن 

. اعتبارها مقصود شرعا
الشریعة، والنظر في أدلتها الكلیة والجزئیة، وما انطوت علیه من هذه ودلیل ذلك استقراء 

ضاف الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا یثبت بدلیل خاص، بل بأدلة من
بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض بحیث ینتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع علیه تلك 

. د حاتم وشجاعة علي رضي االله عنه  وما أشبه ذلكالأدلة، على حد ما ثبت عند العامة جو 
فلم یعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دلیل مخصوص ولا على وجه 

، والمطلقات والمقیدات والجزئیات والعمومیاتمخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر 
اب الفقه، وكل نوع من الخاصة، في أعیان مختلفة ووقائع مختلفة ، في كل باب من أبو 

أنواعه، حتى ألفوا أدلة الشریعة كلها دائرة على حفظ تلك القواعد، هذا مع ما ینضاف إلى من 
1..."ذلك من قرائن أحوال منقولة وغیر منقولة

.125-120صالمرجع نفسھ ،،لیوبيمحمد سعد ا.د1-
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: وقال في موضع آخر
: العموم إذا ثبت فلا یلزم آن یثبت من جهة صیغ العموم فقط بل له طریقان"

. الصیغ إذ وردت وهو المشهور في كلام أهل الأصول: أحدهما 
استقراء مواقع المعنى حتى یحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فیجري في الحكم :والثاني

.مجرى العموم المستفاد من الصیغ
: والدلیل على صحة الثاني وجوه

لیثبت من جهتها حكم عاما أن الاستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئیات ذلك المعنى:احدها
قطعي، وإما ظني وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلیة والنقلیة فإذا تم الاستقراء حكم به 

. مطلقا في كل فرد یقدر، وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع
هذا معناه ء فإن جود حاتم مثلا إنما ثبت على الإطلاق من 1أن التواتر المعنوي:والثاني

وقائع خاصة متعددة تفوت الحصر، مختلفة غیر تقیید، وعلى العموم من غیر تخصیص بنقل 
في الوقوع متفقة في معنى الجود حتى حصلت للسامع معنى كلیا حكم به على حاتم، وهو 

.دةادحا في هذه الإفافالجود، ولم یكن خصوص الوقائع 
فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدین مثلا مفقود فیه صیغة عموم،  فإنا نستفید

من نوازل متعددة خاصة، مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التیمم 
شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعدا عند مشقة طلب القیام، والقصر والفطر في 

لجمع بین الصلاتین في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة السفر، وا
القتل والتألیم، وإباحة المیتة وغیرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات، والصلاة إلى 
أي جهة كان لعسر استخراج القبلة، والمسح على الجبائر والخفین لمشقة النزع ولرفع الضرر، 

عما یعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطریق ونحوه، إلى جزئیات والعفو في الصیام 
كثیرة جدا یحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج، فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في 

التواتر المعنوي ثبت في الأبواب كلها عملا بالاستقراء، فكأنه عموم لفظي فإذا ثبت اعتبار
2.ضمنه ما نحن فیه

ھو أن ینقل جماعة یستحیل تواطؤھم عادة على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر، یتواتر ذلك القدر : التواتر المعنوي-1
.المشترك

وآخر انھ أعطى فرسا، وأخر أنھ أعطى دینارا وھلم جر، فیتواتر القدر . أنھ أعطى جملا: كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا
.القضایاالإعطاء لان وجوده مشترك في جمیع ھذه المشترك بین أخبارھم، وھو 

128-126محمد سعد الیوبي ،المرجع نفسھ ،ص.د-2
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وبهذا یتقرر أن الاستقراء له قوة العموم اللفظي في إثبات مقاصد الشریعة فتوارد :خلاصة
.الأدلة، واجتماعها على معنى معین یدل على قصد الشارع إلیه وأهمیته في الشریعة

فكل أصل تكرر تقریره، وتأكد أمره، وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو : " قال الشاطبي 
الأصول تكرارا الأصول المكیة كالأمر بالعدل والإحسان، وإیتاء مأخوذ على عمومه، وأكثر

..."ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأشباه ذلك
: مجرد الأمر و النهي الابتدائي التصریحي : ثانیا

من المعلوم أن الأمر و النهي موضعان في الأصل اللغوي لإفادة الطلب، الأمر لطلب 
.النهي لطلب الترك الفعل ، و 

فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع ، و كذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي 
الفعل أو الكف عنه ، فعدم وقوعه مقصود له وإیقاعه مخالف لمقصوده ، كما أن إیقاع 

.المأمور به مخالف لمقصوده 
:الأمر و النهي بقیدین–رحمه االله –وقد قید الشاطبي 

كون كل واحد منهما ابتدائیا ، ویقصد بالابتداء ما أمر به ، أو نهي عنه ابتداء :القید الأول
كقوله ،لا لكونه وسیلة إلى غیره أو جيء به تبعا تأكید للأمر الأول ، ولم یقصد بالقصد الأول

البیع لیس نهیا مبتدأ ، بل هو ﴾ فإن النهي عن فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ﴿: تعالى 
.تأكید للأمر بالسعي لان السعي لا یتم إلا بترك البیع لما في البیع من الانشغال عنه

.فالبیع لیس منهیا عنه بالقصد ، بل بالقصد الثاني 
وما شأنه هذا ففي قصد الشارع من مجرده نظر واختلف منشؤه من أصل : "قال الشاطبي 
".بالصلاة في الدار المغصوبةالمسألة المترجمة

إن مقصود الشارع النهي عن البیع بإطلاق بل مقصد الشارع النهي عن : فعلى هذا لا یقال 
1.البیع من أجل تحقق السعي إلى صلاة الجمعة 

أي في الطلب دل علیه بصیغة من صیغ تصریحاكون الأمر أو النهي : القید الثاني .أ
وذكر هذا القید احترازا من الأمر أو النهي الذي تضمنه النهي الضمني كالنهي والنهيالأمر

عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر ، و الأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء فإن 

26- 25المرجع السابق  ،ص :علي موانجي سعید .د-1
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النهي و الأمر لیسا مقصودین بالقصد الأول ، إن قیل بهما بل بالقصد الثاني  ، وكذلك 
. به ، أو ما لا یتم المأمور إلا بهالأمر بما لا یتم الواجب إلا

فدلالة الأمر و النهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فیها فلیس : ".. قال الشاطبي 
1". داخلا فیما نحن ولذلك قید الأمر و النهي بالتصریحي 

: التعبیرات التي یستفاد  منها معرفة المقاصد : ثالثا 
:التعبیر بالإرادة الشرعیة ونحوها.أ

هذا من أهم طرق معرفة الشریعة وهو نص في معرفة مقصود الشارع لان ما أخبر االله 
عز وجل أنه یریده شرعا فهو مقصود له قطعا وذلك لما بین الإرادة و القصد من الترادف في 

2:المعنى ، وقیدت الإرادة هنا بالشریعة لان الإرادة تنقسم الى قسمین 

﴿فَمَنْ :وهي المشیئة الشاملة لجمیع الموجودات كقوله تعالى : خلقیةإرادة قریة كونیة.1
كَأَنَّمَا یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ وَمَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا

عَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾  3یَصَّ

یَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَكُمْ هُوَ ﴿وَلاَ : وقوله عن نوح 
. فهذه الإرادة لا تدل على مقصود الشارع ، ولا تستلزم محبته4رَبُّكُمْ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

للَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ ﴿یُرِیدُ ا: وذلك كقوله تعالى : إرادة دینیة أمریة شرعیة .2
یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَیَهْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَیَتُوبَ عَلَیْكُمْ ﴿:وقوله تعالى 5الْعُسْرَ ﴾

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً وَاللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ * وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 
7﴿مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ ﴾: وقوله 6﴾عَظِیمًا

. فهذه الإرادة تدل على قصد الشارع إن لم تكن هي قصد الشارع وتستلزم محبته
ما كان حق ما مما یدل على شرع االله كالقضاء والحكم، والكتابة، والأمر والإذن، وكذلك 

.والجعل، والكلمات، والبعث، والإرسال، والتحریم، والإباء
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بها الأمر والكلام لأن هذه الألفاظ ترد في الشرع تارة ویراد بها الكوني، وترد تارة ویراد
فیها كالكلام في الإرادة فیما تقدم فما كان من ذلك كونیا فلا یتعلق به مقصد الشارع إلا حیث 

1.ارعاجتمع معه الأمري ، وما كان أمریا أو شرعیا تعلق به مقصود الش

)الخیر والشر والنفع، والضر، وما شابهها(:التعبیر عن المصالح والمفاسد بلفظ. ب
كان من المعلوم أن مقصد الشریعة جلب المصالح ودرء المفاسد فإن معرفة الألفاظ إذا

التي یعبر بها عن المصالح والمفاسد من الضرورة بمكان لمن أراد أن یتعرف على مقاصد 
.الشریعة

ویعبر عن المصالح والمفاسد بالخیر والشر، والنفع ... : " قال العز ابن عبد السلام 
سنات والسیئات ، لأن المصالح كلها خیور نافعات حسنات ، والمفاسد أسرها والضر، والح

.شرور مضرات سیئات
" وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسیئات في المفاسد

:الفوائد في اختصار المقاصدوقال في 
ات والسیئات، والعرف والنكر، بالمحبوب والمكروه، والحسن: ویعبر عن المصالح والمفاسد" 

2"والقبیحوالخیر والشر، والنفع والضر، والحسن

﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا : ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى 
: وقوله تعالى 3كُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَ 

4﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا ﴾: 

5﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ﴾:وقوله

إلى غیر ذلك من الأمثلة التي عبر فیها بالخیر عن الأصلح في الدنیا و الآخرة وهو 
.إشارة إلى مقصد الشارع فیه على وجه الإجمال 

﴿ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ :تعالىومن التعبیر عن المصلحة و المفسدة بالمنفعة و الإثم قوله 
6كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ 
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سكون الشارع عن التسبب أو عن شرعیة العمل مع قیام المعني المقتضي له : رابعا 
وانتفاء المانع منه 

:الأحكام التي یراد معرفه مقصد الشارع فیها لا تخلو من ثلاثة أحوال. أ
أو الترغیب فیها .أن یثبتها الشارع بطریق من طریق إثباتها ومشروعیتها كطلبها بالأمر .1

بذكر فضائلها، أو الثناء على أهلها القائمین بها أو الذم والوعید على تركها، أو الإخبار عن 
إما أن تكون واجبة أو مندوبة على أقل : كونها محبوبة ومرادة له لأنها إذا كانت كذلك فإنها

. الأحوال، ولا یخفى تعلق قصد الشارع بها عندئذ وقد سبق ذلك
أن ینفیها الشارع وذلك إما بالنهي عنها، أو الوعید علیها، أو ذمها وذم أصحابها أو بأي .2

طریق من طرق النفي المعروفة فتكون حینئذ محرمة أو مكروهة على أقل الأحوال فمقصود 
.صود الشارع كما سبقالشارع عدم إیقاعها، وإیقاعها یخالف مق

: وهذا على ضربین   أن یسكت الشارع عن الحكم فلا یتعرض له بنفي ولا إثبات .3
كالنوازل التي حدثت بعد ما سكت عنه الشارع لعدم وجود ما یقتضیه، وذلك:الضرب الأول

بعد الرسول صلى االله علیه وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت 
.ذلك، فاحتاج آهل الشریعة إلى النظر فیها وإجرائها على ما تقرر في كلیاتها

وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم كجمع المصحف، وتدوین العلم، وما أشبه ذلك 
مما لم یجر له ذكر في زمن النبي صلى االله علیه وسلم، ولم تكن من النوازل في زمانه، ولا 

ها موجب یقتضیها فهذا القسم جاریة فروعه على أصوله المقررة شرعا بلا عرض للعمل ب
.إشكال

ما سكت عنه مع قیام موجبه المقتضي له فهذا الضرب، السكوت فیه كالنص :الضرب الثاني
على أن قصد الشارع ألا یزاد فیه ولا ینقص، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم 

یشرع الحكم دلالة علیه كان ذلك صریحا في أن الزائد على ما كان العملي موجودا ثم لم 
بدون هنالك، بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك، 

وهذا أصل عظیم یفرق به بین البدع والمصالح المرسلة وغیرها مما قد . زیادة أو نقصان 
عل البدعة من قبیل المصالح المرسلة، وآخر یجعل یلتبس على بعض الناس فترى بعضهم یج

.1المصالح المرسلة من قبیل البدعة، وكلا الفریقین قد ضل سواء السبیل
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ولست هنا بصدد بیان حقیقة البدعة، وإنما أشرت إلى ذلك لأبین أن البدعة قد قام 
و أخشى الناس مقتضاها في عهد النبي صلى االله علیه وسلم ولم یفعلها ولم یأمر بها وه

.وأتقاهم له وأنصحهم لهذه الآمة فما ترك من خیر إلا ودلهم علیه ولا شر إلا وحذرهم منه
.والمقصود أن ما سكت عنه الشارع مع قیام مقتضاه فمقصود الشارع عدم مشروعیته

دم و الترك الراتب سنة، كما أن الفعل الراتب سنة بخلاف ما كان تركه لع: " قال شیخ الإسلام
مقتض، أو فوات شرط ، أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضیات والشروط وزوال المانع 

ما دلت الشریعة على فعله   
حینئذ كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراویح على لم إمام واحد، وتعلم 

یث لا تتم الواجبات العربیة، وأسماء النقلة للعلم وغیر ذلك مما یحتاج إلیه في الدین، بح
.والمستحبات إلا به، وإنما تركه صلى االله علیه وسلم لفوات شرطه ووجود مانع

فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فیه ولفعله الخلفاء بعده 
....."وضلالةوالصحابة فیجب القطع بأن فعله بدعة 

مجالا مما قبل من الطرق لكونه خاصا بمعرفة قصد الشارع فیما وهذا الطریق أضیق 
1.والله اعلم.شكت عنه 

علاقة مقاصد الشریعة الإسلامیة بالأدلة الشرعیة ومدى حجیتها : المطلب الثاني
علاقة مقاصد الشریعة الإسلامیة بالأدلة الشرعیة: الفرع الأول

لمتفق علیها علاقة مقاصد الشریعة الإسلامیة بالأدلة ا: أولا
:صلة المقاصد بالقرآن الكریم.أ

القرآن الكریم أول مصدر من مصادر التشریع، وهو أصل الأصول، وقدس الأقداس، 
:وأساس الأحكام والمقاصد والحكم والأسرار الشرعیة، ویتمثل ذلك من خلال ما یلي

: ذكر القرآن لأنواع كثیرة من المقاصد منها.1
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ﴾: قال تعالى:العبودیة.أ .2﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِْ
3﴿رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ﴾:قال تعالى: التبشیر والإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
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نْسَانُ ﴿ یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ :قال تعالى:التیسیر والتخفیف عن الناس الإِْ
.1ضَعِیفًا﴾

2﴿مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾: قال تعالى: رفع الحرج وإزالة الضرر.
صْلاحَ :قال تعالى: الإصلاح والإرشاد، والنهي عن الفساد والغي والمنكر ﴿ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الأِْ

.3مَا اسْتَطَعْتُ﴾
قُوا﴾:تعالىقال : الوحدة والاتفاق والقوة .4﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّ

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ :قال تعالى
كُمْ﴾ .5وَعَدُوَّ

القرآن الكریم في مواضع مختلفة وهناك أنواع كثیرة من المقاصد الشرعیة التي ذكرها
.بالتصریح والإیماء تارة، والإجمال والتفصیل تارة أخرى

، ونورد بعضًا من ذكر القرآن الكریم أمثلة جزئیة للحِكم والعلل والفوائد المنوطة بأحكامها.2
:ذلك فیما یلي

وتذكر أحوال الآخرةفقد شرعت الصلاة لذكر االله. 6﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾: قال تعالى.
فقد شرعت الزكاة لطهارة 7﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا﴾: قال تعالى ،

.المال وتزكیة النفس
فقد شرع القصاص لحفظ حیاة النفوس . 8﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ﴾:قال تعالى

.وسلامتها
فقد شرع القتال لقمع الفتنة وتحقیق الأمن. 9لُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾﴿ وَقَاتِ :قال تعالى.

.28یةالآالنساء،سورة-1
.78یةالآالحج،سورة-2
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.179آیةالبقرة،سورة-8
.193آیةالبقرة،سورة-9



مقـاصد الشريعة الإسلامية من تجريم الإجهاضمقـاصد الشريعة الإسلامية  :الفصل الأول  

27

ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ﴿ :قال تعالى
فقد منع الخمر والمیسر لكونها یؤدیان إلى العداوة . 1﴾الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
.2والبغضاء والخصومات والتنازع

:صلة المقاصد بالسنة.ب
المصدر التشریعي الثاني لبیان المقاصد والغایات الشرعیة؛ وذلك من خلال يالسنة ه

تأكیدها وتقریرها للمقاصد التي ذكرها القرآن وأشار إلیها، ومن خلال ما استقلت ببیانه وانفردت 
به عن القرآن الكریم إزاء ذكر بعض الحِكَم والأسرار لبعض الأحكام التي لم یرد ذكرها في 

:أو التي ذكرت في القرآن دون بیان مقاصدها وأسرارها، ومن أمثلة ذلكالقرآن الكریم
یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغَضُّ {: قول الرسول . 1

}للبصر وأحصن للفرج

.}إنما جعل الاستئذان من أجل البصر{: قول الرسول . 2
.}قطعتهم أرحامكمإنكمْ إن فعلتم ذلك {: قول الرسول . 3

فالحث النبوي على الاستئذان قبل الدخول إلى البیوت معلَّل بفظ البصر؛ لئلا یقع على 
والحث النبوي على منع الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها ،وكرامة وستر من بالداخلعورات

.معلَّل بحفظ الأنساب وسلامتها ودوام صلتها واستمرارها
كما أن السنة نصت تنصیصًا مصرحًا به على تقریر بعض المقاصد الشرعیة المعتبرة 

وقول ". لا ضرر وضرار: "، من ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلمةوالقطعیالأصلیة 
3".إن هذا الدین یُسر: "الرسول صلى االله علیه وسلم

:صلة المقاصد بالإجماع. ج
عصر من العصور على حُكم قضیة من القضایا بعد وفاة هو اتفاق المجتهدین في : الإجماع

وهو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، ویعد الإجماع مصدرًا . النبي صلى االله علیه وسلم
:لثبوت كثیر من المقاصد الشرعیة؛ وذلك من خلال

.90آیةالمائدة،سورة-1
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391الى374الیوبي ،نفس المرجع ،ص .وانظر د.370الى365زیاد محمد احمیدان ،ص .د، انظر 33- 31
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ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ﴿ :قال تعالى
فقد منع الخمر والمیسر لكونها یؤدیان إلى العداوة . 1﴾الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
.2والبغضاء والخصومات والتنازع

:صلة المقاصد بالسنة.ب
المصدر التشریعي الثاني لبیان المقاصد والغایات الشرعیة؛ وذلك من خلال يالسنة ه

تأكیدها وتقریرها للمقاصد التي ذكرها القرآن وأشار إلیها، ومن خلال ما استقلت ببیانه وانفردت 
به عن القرآن الكریم إزاء ذكر بعض الحِكَم والأسرار لبعض الأحكام التي لم یرد ذكرها في 

:أو التي ذكرت في القرآن دون بیان مقاصدها وأسرارها، ومن أمثلة ذلكالقرآن الكریم
یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغَضُّ {: قول الرسول . 1

}للبصر وأحصن للفرج

.}إنما جعل الاستئذان من أجل البصر{: قول الرسول . 2
.}قطعتهم أرحامكمإنكمْ إن فعلتم ذلك {: قول الرسول . 3

فالحث النبوي على الاستئذان قبل الدخول إلى البیوت معلَّل بفظ البصر؛ لئلا یقع على 
والحث النبوي على منع الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها ،وكرامة وستر من بالداخلعورات

.معلَّل بحفظ الأنساب وسلامتها ودوام صلتها واستمرارها
كما أن السنة نصت تنصیصًا مصرحًا به على تقریر بعض المقاصد الشرعیة المعتبرة 

وقول ". لا ضرر وضرار: "، من ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلمةوالقطعیالأصلیة 
3".إن هذا الدین یُسر: "الرسول صلى االله علیه وسلم

:صلة المقاصد بالإجماع. ج
عصر من العصور على حُكم قضیة من القضایا بعد وفاة هو اتفاق المجتهدین في : الإجماع

وهو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، ویعد الإجماع مصدرًا . النبي صلى االله علیه وسلم
:لثبوت كثیر من المقاصد الشرعیة؛ وذلك من خلال
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ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ﴿ :قال تعالى
فقد منع الخمر والمیسر لكونها یؤدیان إلى العداوة . 1﴾الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
.2والبغضاء والخصومات والتنازع

:صلة المقاصد بالسنة.ب
المصدر التشریعي الثاني لبیان المقاصد والغایات الشرعیة؛ وذلك من خلال يالسنة ه

تأكیدها وتقریرها للمقاصد التي ذكرها القرآن وأشار إلیها، ومن خلال ما استقلت ببیانه وانفردت 
به عن القرآن الكریم إزاء ذكر بعض الحِكَم والأسرار لبعض الأحكام التي لم یرد ذكرها في 

:أو التي ذكرت في القرآن دون بیان مقاصدها وأسرارها، ومن أمثلة ذلكالقرآن الكریم
یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغَضُّ {: قول الرسول . 1

}للبصر وأحصن للفرج

.}إنما جعل الاستئذان من أجل البصر{: قول الرسول . 2
.}قطعتهم أرحامكمإنكمْ إن فعلتم ذلك {: قول الرسول . 3

فالحث النبوي على الاستئذان قبل الدخول إلى البیوت معلَّل بفظ البصر؛ لئلا یقع على 
والحث النبوي على منع الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها ،وكرامة وستر من بالداخلعورات

.معلَّل بحفظ الأنساب وسلامتها ودوام صلتها واستمرارها
كما أن السنة نصت تنصیصًا مصرحًا به على تقریر بعض المقاصد الشرعیة المعتبرة 

وقول ". لا ضرر وضرار: "، من ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلمةوالقطعیالأصلیة 
3".إن هذا الدین یُسر: "الرسول صلى االله علیه وسلم

:صلة المقاصد بالإجماع. ج
عصر من العصور على حُكم قضیة من القضایا بعد وفاة هو اتفاق المجتهدین في : الإجماع

وهو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، ویعد الإجماع مصدرًا . النبي صلى االله علیه وسلم
:لثبوت كثیر من المقاصد الشرعیة؛ وذلك من خلال
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غَر الموجب للولایة في: الاتفاق على بعض العلل والحِكَم الجزئیة على نحو.1 علة الصِّ
الأموال، والولایة في التزویج، أي أن الصغیر یتولى ولیه التصرف في أمواله وفي تزویجه، 

.وحكمة ذلك جلب مصلحته ودرء مفسدة سوء تصرفه
اتفاق المجتهدین على أن الغضب المؤدي إلى تشویش الذهن واضطراب النفس، :ومثال ذلك

ضاء القاضي؛ لأجل مصلة وعدم التثبت في أدلة المختصمین؛ فإن ذلك الغضب یمنع ق
المتقاضین ونفي الظلم عنهم

1.الاتفاق على المقاصد والحِكَم والغایات الشرعیة الثابتة في القرآن والسنة.2

:صلة المقاصد بالقیاس.د
یتحدث علماء الأصول عن المقاصد الشرعیة في باب القیاس عند الحدیث عن 
مسالك العلة وبالتحدید عند مسلك المناسبة وكان حدیثهم عن المناسب ومقاصد الشریعة وبیان 

:قواعدها وضوابطها ومن تلك المباحث
ب لا یعتبر إلا إذا تقسیم المناسب باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم به وأن المناس.1

.حصل المقصود من شرع الحكم یقینا أو ظناً فإن حصل جاز التعلیل به
:تقسیم المناسب باعتبار شهادة الشرع له إلى ثلاثة أقسام.2

 أ ما علم أن الشارع اعتبره
 ما علم أن الشارع ألغاه
 ما لم یعلم له اعتبار ولا إلغاء

أنهم قسموا المناسب باعتبار ذاته إلى حقیقي وإقناعي وتكلموا في الحقیقي عن الضروري .3
والحاجي والتحسیني التي أصبحت فیما بعد أساس المقاصد وقاعدتها، وبالجملة فقد كان 
مبحث المناسبة عند الأصولیین هو مبحث مقاصد الشریعة باعتبار أن المناسبة المطلوبة هي 

.اصد الشرع واعتباراتهالتي تتفق مع مق
من المباحث في باب القیاس التعلیل بالحكمة وهي التي لأجلها صار الوصف علة .4

وعرفها بعضهم بأنها جلب مصلحة أو تكمیلها أو دفع مفسدة أو تقلیلها، وبهذا تكون الحكمة 
2. هي مقصد الشریعة من شرع الحكم
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المناسب هو الوصف : فاً حیث قالأن بعض الأصولیین جعل المقاصد نفسها أو صا.5
المفضي إلى ما یجلب للإنسان نفعاً أو یدفع عنه ضرراً فیظهر أن ركن القیاس الأهم هو 
العلة والعلة یشترط فیها المناسبة وهي مراعاة المقاصد الشرعیة من جلب مصلحة أو دفع 

بوصف لا مناسبة مفسدة، فالقیاس متوقف على العلم بمقاصد الشریعة حتى لا یحصل التعلیل 
. فیه، أو بوصف علم إلغاؤه أو لم یلتفت إلیه ولذا أرجع الغزالي المناسبة إلى رعایة المقاصد

أن الحكم یكون موافقاً للقیاس إذا وافق مقاصد الشریعة العامة التي ترجع إلى جلب .6
الشریعة، المصالح، وعلیه فالمقاصد تمثل الضابط الشرعي للقیاس الذي یجعلها محققة لروح 

ویحقق في القیاس مهمته ووظیفته التي هي تحصیل المصالح وتعطیل المفاسد، ویبعد عن 
التشدید وجلب الحرج، وتمثل المقاصد والخبرة بأسرار الشریعة الفرقان بین القیاس الصحیح 
والفاسد، وبهذا تكون المقاصد بالغة الأهمیة بالنسبة للمجتهد حیث یشترط إلمامه بها لیسیر 

. ى النهج القویم في إصدار أحكامهعل
القیاس الصحیح الموافق لمقاصد الشریعة یعتبر علماً من أعلام محاسن الشریعة حیث .7

1.یظهر بذلك دیمومتها وصلاحها لكل زمان ومكان وینفي عنها الاختلاف والتضاد

:صلة المقاصد بالأدلة المختلف فیها:ثالثا 
:المرسلةعلاقة الأدلة بالمصلحة .أ

هي المصلحة المسكوت عنها التي لم یشهد الشارع باعتبارها ولا : المصلحة المرسلة
بإلغائها، وهي حجة عند جمهور العلماء والأصولیین إذا تلاءمت مع الأدلة والمقاصد 

.الشرعیة
: تتضح العلاقة بین المقاصد والمصالح المرسلة مما یأتي

عند القائلین بها لمقاصد الشریعة بحیث لا تنافي اشتراط ملاءمة المصلحة المرسلة.1
أصلاً من أصوله ولا دلیلاً من دلائله فلا عبرة بها حتى یقوم لها ما یؤیدها من المقاصد 

.الشرعیة
أنه لا یقرر الأخذ بالمصلحة المرسلة إلا من كان عالماً بمقاصد الشریعة ضابطاً .2

الخوف من أن الأخذ بالمصلحة المرسلة یفتح باب لأسرارها متفقهاً في نصوصها وبهذا یزول
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الفوضى في الشریعة وذلك لأن معرفتهم بنصوص الشریعة ومقاصدها تؤهلهم لتمییز 
.المصالح من المفاسد

أن عمدة القائلین بالمصلحة المرسلة أن من المقاصد الشرعیة مراعاة المصلحة فإذا .3
دمت المفسدة في أي قضیة فإنها تكون عدم النص وتحققت المصلحة وكانت راجحة وع

.مقصودة للشارع
:صلة المقاصد بالاستحسان.ب

وهو حجة عند جمهور العلماء . م المسألة عن نظائرها لدلیل خاصكوالاستحسان یح
.إذا توافرت فیه شروطه وضوابطه

:تظهر علاقة المقاصد بالاستحسان من خلال الأمور التالیة
اس لدلیل آخر أقوى منه فكأنه بذلك یعود إلى الأدلة الأخرى أن الاستحسان ترك القی.1

.التي سبق بیان علاقتها بالمقاصد
أنه استثناء من القیاس الكلي الذي یؤدي التزامه إلى الحرج والمشقة والضیق فهو بهذا .2

من الاعتبار یرجع إلى رعایة مقاصد الشریعة لأن الاستثناء ما شرع إلا لرفع الحرج الذي هو 
.أهم مقاصد الشریعة أو لتحقیق مصلحة أو دفع مفسدة

الأمثلة التي ذكرها القائلون بالاستحسان یتضح أن الاستحسان رجوع إلى مقاصد .3
و الشریعة كاستثناء السلم والإجارة بالنص لحاجة الناس وهذا راجع إلى رفع الحرج،

.الاستصناع المستثنى بالإجماع لحاجة الناس
أن النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعاً ومن الأصول المبنیة على هذه .4

القاعدة الاستحسان وذلك أن التزام الدلیل العام یؤدي إلى الحرج والضیق ویؤول إلیه 
.1.والاستحسان ترك الدلیل العام نظراً إلى مآله

:صلة المقاصد بقول الصحابي.  ج
الصحابة رضي االله عنهم هم من صحبوا الرسول صلى االله علیه وسلم وعاصروه 

وقد شهد لهم . ولازموه وأخذوا منه سننه وتعالیمه وأسرار وأحكام الوحي الذي أنزل االله علیه
الوحي الكریم بصدقهم وصلاحهم، وأفضلیتهم في تبلیغ الشرع وبیان أحوال التشریع ومقاصده 
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الناس بعد الرسول صلى االله علیه وسلم بأسباب النزول ومناسباته، وحكمه، إذ أنهم أعرف 
.وبأحكام الحلال والحرام، وبغایات الدین، ومقاصد الشریعة، ومصالح العباد

الصلة بین المقاصد وقول الصحابي تكمن في أن أقوال الصحابة وفتاواهم وأقضیتهم قد 
ه من وجوب الالتفات إلى هذه تضمنت اعتبار المقاصد ومراعاتها؛ سواء بما صرحوا ب

المقاصد والعمل بها، أو باتفاقهم على المقاصد المختلفة التي نطق بها القرآن الكریم، أو التي 
.1بینتها سنة الرسول صلى االله علیه وسلم قولاً وفعلاً وتقریرًا

:صلة المقاصد بسد الذرائع.و
منع ما یجوز :الشيء،و سد الذریعةهي جمع ذریعة، والذریعة هي الوسیلة إلى : الذرائع

إنها أصل شرعي یعمل به : حتى لا یتوصل به إلى ما لا یجوز، وقد قال جمهور العلماء
:امثلتها نومواستنباطهاویعول علیه في معرفة الأحكام 

.الخلوة بالأجنبیة ذریعة إلى الزنا، لذلك حرمت.1
.ل والتخریب، لذلك منعبیع السلاح زمن الحرب وسیلة إلى زیادة الفتنة والقت.2
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ﴿: البیع وقت الجمعة وسیلة لترك الجمعة، لذلك نهي عنه لقوله تعالى.3

نْ كُنْتُمْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِ 
.2﴾تَعْلَمُونَ 

النظرة سهم من سهام {:النظر بشهوة وسیلة إلى الزنا ودواعیه، قال الرسول .4
.}الشیطان

كثرة السهر ذریعة للتأخر عن المحاضرات وتفویت التحصیل العلمي وحصول التوتر .5
والاضطراب والقیادة الفوضویة وغیر ذلك مما یسبب الكثیر من المفاسد والاضطرابات 

.والجسدیة والاجتماعیةالنفسیة 
:علاقة المقاصد بسد الذرائع فیما یلي-یمكن أن نبرز هذه العلاقة

سد الذرائع في نفسه مقصد من مقاصد الشریعة أكدته وذكرته نصوص شرعیة كثیرة .أ
لا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴿یاَ أَیٌّهَا الَّذِینَ آمَنٌوا :وقوله تعالى﴾..﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ :منها قوله تعالى 

.3وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾

602- 596الیوبي ،نفس المرجع ،ص.سعدمحمد.دانظر 41نور الدین بن مختار الخادمي،المرجع السابق  ،ص . د-1
.108آیة: الانعام سورة-2
.104سورة البقرة ،آیة -3

مقـاصد الشريعة الإسلامية من تجريم الإجهاضمقـاصد الشريعة الإسلامية  :الفصل الأول  

31

الناس بعد الرسول صلى االله علیه وسلم بأسباب النزول ومناسباته، وحكمه، إذ أنهم أعرف 
.وبأحكام الحلال والحرام، وبغایات الدین، ومقاصد الشریعة، ومصالح العباد

الصلة بین المقاصد وقول الصحابي تكمن في أن أقوال الصحابة وفتاواهم وأقضیتهم قد 
ه من وجوب الالتفات إلى هذه تضمنت اعتبار المقاصد ومراعاتها؛ سواء بما صرحوا ب

المقاصد والعمل بها، أو باتفاقهم على المقاصد المختلفة التي نطق بها القرآن الكریم، أو التي 
.1بینتها سنة الرسول صلى االله علیه وسلم قولاً وفعلاً وتقریرًا

:صلة المقاصد بسد الذرائع.و
منع ما یجوز :الشيء،و سد الذریعةهي جمع ذریعة، والذریعة هي الوسیلة إلى : الذرائع

إنها أصل شرعي یعمل به : حتى لا یتوصل به إلى ما لا یجوز، وقد قال جمهور العلماء
:امثلتها نومواستنباطهاویعول علیه في معرفة الأحكام 

.الخلوة بالأجنبیة ذریعة إلى الزنا، لذلك حرمت.1
.ل والتخریب، لذلك منعبیع السلاح زمن الحرب وسیلة إلى زیادة الفتنة والقت.2
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ﴿: البیع وقت الجمعة وسیلة لترك الجمعة، لذلك نهي عنه لقوله تعالى.3

نْ كُنْتُمْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِ 
.2﴾تَعْلَمُونَ 

النظرة سهم من سهام {:النظر بشهوة وسیلة إلى الزنا ودواعیه، قال الرسول .4
.}الشیطان

كثرة السهر ذریعة للتأخر عن المحاضرات وتفویت التحصیل العلمي وحصول التوتر .5
والاضطراب والقیادة الفوضویة وغیر ذلك مما یسبب الكثیر من المفاسد والاضطرابات 

.والجسدیة والاجتماعیةالنفسیة 
:علاقة المقاصد بسد الذرائع فیما یلي-یمكن أن نبرز هذه العلاقة

سد الذرائع في نفسه مقصد من مقاصد الشریعة أكدته وذكرته نصوص شرعیة كثیرة .أ
لا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴿یاَ أَیٌّهَا الَّذِینَ آمَنٌوا :وقوله تعالى﴾..﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ :منها قوله تعالى 

.3وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾
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فكلمة راعنا عند الیهود سبة وشتیمة ،لذلك نهاهم االله سبحانه وتعالى عن قولهم هذا عند 
.لمنع ذریعة النیل من الرسول مخاطبة الرسول 

تعطیل المقاصد وتضییعها هي سد الوسائل المفضیة الى :سد الذرائع.ب
:والوسائل نوعان 

.الوسائل التي یجب سدها وهي ما عبرنا عنه بسد الذرائع-1
الوسائل التي فتحها وهي المعبر عنها بفتح الذرائع ناي فتح الطرق والسبل التي تؤدي -2

1.إلى تحقیق المصالح والمنافع 

:علاقة المقاصد بالعرف.ه
فیها أحكام مطلقة لم تحدد كالحرز والإكرام والإحسان وقد قرر أن الشریعة ذكرت .2

.العلماء أن كل ما ورد به الشرع مطلقاً بدون ضوابط ولا تحده اللغة یرجع فیه إلى العرف
أن العلماء قرروا أن الأحكام الاجتهادیة المبنیة على العرف تتغیر بتغیر الأزمان والأمكنة .3

.لشریعةوالأحوال وذلك حسب مقاصد ا
: أن مجال العرف أمور ثلاثة.4
.العمل في الحالات التي أحال الشارع فیها علیه) أ

.الأحكام المطلقة في الشریعة التي لم تحدد في الشریعة واللغة) ب
المسائل الاجتهادیة التي مبناها على تحقیق مصالح الناس ولذا لم یقل العلماء بالعرف ) ج

بدون ضوابط بل قیدوه بشروط یفهم منها مراعاة مقاصد الشریعة منها كون العرف لا یخالف 
نصاً لأن في ذلك تفویت المصالح من وراء النصوص مع تضمنه إبطال الشریعة لكثرة 

. الأعراف وتجددها
.أن حمل الناس على ما یخالف أعرافهم فیه مناقضة لمقصود الشارع.5
.العمل بالعرف یؤكد ما جاءت به الشریعة من التیسیر ورفع الحرج.6
.عدم الأخذ بالعرف یدفع الناس إلى مناقضة مقصود الشارع بإتباع الحیل.7
2.العرف یشكل عنصراً مهماً في الحفاظ على معاملات الناس.8

محمد بن سعد بن محمد المقرن ، سد الذرائع . انظر د.25- 24،صنور الدین بن مختار الخادمي ،المرجع نفسھ .د-1
م-وعلاقتھا بمقاصد الشریعة  الیوبي ..دانظر .100الى 91،السعودیة ،ص 1430محرم 41،العدل العدد -بحث مُحكَّ
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: علاقة المقاصد بشرع من قبلنا. ح
: تظهر علاقة المقاصد بشرع من قبلنا من خلال الأمور التالیة

دلیل على أن الشارع راعى المقاصد الضروریة في كل شریعة وهذ یمثل دلیلاً على .1
.قطعیتها والجزم بثبوتها

ة من الشمول أن الشریعة الإسلامیة لها خصائص لیست موجودة في الشرائع السابق.2
. ورفع الحرج والحفظ وغیر ذلك

وجود بعض الأحكام المنقولة عن الشرائع السابقة في شریعتنا دون إنكار أو إقرار ولا .3
.یناقض ذلك كونها شریعة متمیزة

.إن أعظم المقاصد و أشرفها عبودیة االله تعالى وجمیع الضروریات راجعة إلیها.5
.الموازنة بین شریعتنا وغیرها من الشرائع تظهر كمال شریعتنا وعدلها وفضلها.6
.الترجیح عند التعارض بین ما ثبت بشرع من قبلنا وفي شریعتنا ما یناقضها.7

ما الحكم إذا خالف شرع من قبلنا ما هو مقرر من مقاصد الشریعة ؟: مسألة
ا خالف الدلیل الجزئي من شرعنا ومن باب أولى أن العلماء قد ردوا شرع من قبلنا إذ:والجواب

أن یرد شرع من قبلنا إذا خالف القواعد الكلیة الثابتة بأكثر من دلیل، فإذا وجدنا حكماً في 
.شرع من قبلنا یلزم منه الحرج تركنا ذلك وأخذنا بما دل علیه شرعنا من رفع الحرج وغیره مثله

:علاقة المقاصد بالاستصحاب. ط 
:هر علاقة المقاصد بالاستصحاب من خلال الأمور التالیةتظ

أن من خصائص الشریعة الاطراد والاستمرار في الأحكام فهي لكل زمان ومكان وأمة . 1
.تستوعب جمیع الحوادث المتجددة بقواعدها الكلیة

فیاً أن العلماء قرروا في الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان من.2
مراعاة لمقاصد الشرع من البقاء والاستقرار من جهة ومراعاة الانضباط والاطراد وعدم 
الاضطراب في الأحكام من جهة أخرى مع ما یحقق الاستصحاب من حفظ المصالح 

1.ومراعاتها وهو من أهم مقاصد الشریعة

: ومن ذلك ما یليالأصول الثابتة الكثیرة المقررة.3
.ي الأشیاء النافعة الإباحةالأصل ف) أ

42- 41الخادمي ،المرجع نفسھ ،صنور الدین بن مختار .د-1
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.الأصل في العبادات المنع) ب
.الأصل في المعاملات الإباحة) ج

.وغیر ذلك من الأصول المقررة المحققة لمصالح كثیرة لا تعد ولا تحصى
الأدلة على تبیعیة المقاصد للأدلة الشرعیة وعدم و خلاصة صلة المقاصد بالأدلة:رابعا 

:استقلالها عنها
خلاصة صلة المقاصد بالأدلة.أ

یتبین مما ذكرنا آنفًا أن مقاصد الشریعة لیست دلیلاً مستقلاً عن الأدلة الشرعیة؛ بل هي تابعة 
لتلك الأدلة ومتفرعة عنها ومتولدة منها؛ فالعلاقة بینهما علاقة تبعیة وتضمین ولیست علاقة 

.استقلال وتفرد
:الشرعیة وعدم استقلالها عنهاالأدلة على تبیعیة المقاصد للأدلة .ب
وجه تسمیة المقاصد بمقاصد الشریعة دلیل على أنها مأخوذة من أدلة الشریعة ومصادرها .1

.ونصوصها
مقاصد الشریعة هي مراد الشارع ومقصوده، وهذا المراد یُعلم من كلام الشارع وأحكامه ولا .2

كلامه وألفاظه، وعلیه فإن المقاصد تُعْلَم مراد زید كذا، یُعَرف من خلال : یُعلم من غیره؛ فقولنا
.من كلام االله تعالى، وتثبت بوحیه الكریم وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم

الإجماع والاتفاق الصادر من السلف والخلف في جمیع العصور دل على شرعیة المقاصد؛ .3
معتبرة، والتي وذلك من خلال ما أثبتوه واتفقوا عله إزاء كثیر من المقاصد المقررة وال

.استخلصوها من أدلة الشرع وأحكامه
استقراء وتتبع التاریخ دل على كون المقاصد مبنیة على الشرع ولیست مستقلة عنه؛ وذلك .4

من خلال ثبوت المقاصد ودوامها وبقائها على مر العصور؛ إذ لو كانت مخالفة للفطرة 
أنها موضوعة من قبل الحكیم الخبیر الإنسانیة لا بقیت ودامت، وبقاؤها ودوامها دلیلٌ على

1. الذي یعلم ما یصلح للناس وینفعهم
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حجیة مقاصد الشریعة الإسلامیة : الفرع الثاني 
المقصود بالحجیة اعتبار المقاصد الشرعیة دلیلا مستقلا یصلح لبناء الأحكام علیه ، 
فهل هذا متحقق في المقاصد؟ اختلف العلماء في اعتبار المقاصد الشرعیة دلیلا مستقلا على 

: قولین 
.مقاصد الشریعة لیست دلیلا مستقلا: القول الأول: أولا 

علماء إلى أن مقاصد الشریعة التي یعتد بها في عملیة ذهب الخادمي ومن وافقه من ال
.الاجتهاد لیست دلیلا مستقلا 

إن المقاصد الشرعیة التي یعتد بها في عملیة الاجتهاد حجیة شرعیة یقینیة، : "یقول الخادمي
وحق ضروري مقطوع به، وقد ثبت ذلك بالنص والإجماع والدلیل العام والخاص والوحي ألمتلو 

إلا أن .... استقراء التصرفات والقرائن الشرعیة ومقررات القواعد والأصول الفقهیة والمروي وب
هذا التأكید على لزوم الالتفات إلى مقاصد الأحكام ومناطاتها والتعویل علیها، سواء في فهم 
الأحكام أو استخراجها وتنزیلها في الواقع المعیــش، أو في إجراء القیاس علیها أو الإلحاق بها، 

و غیر ذلك من ضرورة الفهم والاستنتاج والقیاس والنظر، فهذا التأكید على العمل بالمقاصد أ
والتعویل علیه یؤدي حتما إلى طرح سؤال مهم یتعلق بحقیقة ذلك العمل بالمقاصد وطبیعته، 
وهل معناه استقلال المقاصد عن الأدلة الشرعیة وانفرادها باستنباط الأحكام لتصیر دلیلا بعد 

ص والإجماع، ومصدرا مستقلا عنهما أو مهیمنا علیهما، وأصلا مقطوعا به، وحجة یصار الن
وسلم؟ أم أنه عمل في إطار علیهااللهإلیها في معرفة أحكام االله تعالى وهدي رسوله صلى

، ورجح الخادمي بعد "المنظومة الشرعیة، وانخراط ضمن أدلتها وقواعدها وهدیها وتوجیهاتها؟
: د الشرعیة لیست دلیلا مستقلا، واستدل لقوله بأدلة منهاذلك أن المقاص

المقاصد الشرعیة هي المقاصد الثابتة بالشرع الإسلامي أي ثابتة بأدلة الشرع ونصوصه، -1
والقول باستقلال المقاصد یؤدى إلى هدمها . فهي مبنیة على الشرع ومنضبطة بقیوده وقواعده

علیه وهي التصرفات الشرعیة، فهي فرع لأصل والفرع وطرحها وذلك بذهاب أصلها وما إنبنت 
1.لا یستقل عن أصله
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اتصاف المقاصد الشرعیة بالعموم والشمول والثبات والانضباط مكتسب من أن -2
مصدرها الشرع والشارع العالم بالحال والأحوال، ولو كانت غیر ذلك وكانت عقلیة مجردة لما 

. منظومة التشریع الإسلامي الكليمن اتخذت تلك السمات، مما یؤكد بأنها جزء
انه لا یعقل جعل ما هو رابط وجامع لمجموعة من الفروع دلیلا من أدلة الشرع على -3

.فرع جدید لم یثبت اندراجه ضمنه
.اعتبار مقاصد الشریعة دلیلا مستقلا :القول الثاني : ثانیا

مستقلا ذهب العلواني ومن وافقه إلى اعتبار مقاصد الشریعة دلیلا 
ولا یقف فقه المقاصد عند حدود التعلیل اللفظي والقیاس الجزئي، : یقول طه جابر العلواني 

بل ینطلق من منهج استقرائي شامل یحاول الربط بین الأحكام الجزئیة وصیاغتها في قانون 
تبر وبذلك یعلة، وتضافرت علیه العدید من الشواهد، لت على مشروعیته الكثیر من الادعام د

هذا القانون الكلي مقصدا من مقاصد الشریعة ، فیتحول إلى حاكم علة الجزئیات قاض علیها 
فهو یشبه القانون العلمي التجریبي الذي یستخلصه الباحث . بعد أن كان یستمد وجوده منها

مشابه لها لم یشمله من استقرار ناقص لبعض الجزئیات، ثم یحكم به فیما بعد على كل
. بعد التأكد من صلاحیته للتعمیمالاستقراء، 

:و استدل لقوله بما یأتي
بأهمیة العقل ودوره وآفاقه في إدراك ما یصلح وما لا یصلح، والقول بتحریره من القول -1

قیوده ودعوته إلى الابتكار والتجدید والإبداع والتنویر، وظروف الواقع وسنة التطور وضخامة 
.المتناهیة على فحصها ومعرفة أحوالها الأحداث التي لا تقدر النصوص 

المقاصد الشرعیة مطلقة عن التقیید والضبط بالتعالیم والوسائل الشرعیة، وهي أن -2
. موكولة للعقل والواقع، وان العبرة بتحقیق تلك المقاصد بشتى الوسائل شرعیة كانت أم لا 

القیاس والاستحسان (التبعیة منواحتجوا بالعمل بالمصادر والقواعد التشریعیة الاجتهادیة أو 
فهي تؤسس مبدأ الاجتهاد ) والمصلحة المرسلة والعرف والذرائع وبعض القواعد الفقیه 

المقاصدي المستقل عن النصوص والإجماعات، وان تلك المصادر حسب زعمهم ظلت 
وكانت .1مسالك موصلة إلى استنباط الأحكام التي لم تكن النصوص قادرة على احتوائها
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حاجة شدیدة إلى المقاصد التي لو تعطلت لتعطلت كل تلك الأحكام، ولضاعت مصالح ال
. 1.الناس، ولانتهت خاصیة صلاحیة الشریعة وبقائها ودوامها وعمومها

:القول الراجح
والذي أمیل إلیه رجحان القول الأول الذي بین أن مقاصد الشریعة لیست دلیلا شرعیا 

جاءت من النصوص، ومن استقراء عادة الشرح، ومن استقراء فروع مستقلا، فالمقاصد 
فهي جاءت من النص، وبالتالي هي ثمرة من ثمرات ..الشرعیة، و استقراء فهم الصحابة

النص، وكونها ثمرة من ثمرات النص فكیفه یصح أن تكون مصدرا اجتهادیا؟
الى عدة صد الشرعیة تنقسم المقا:تقسیمات المقاصد وبیان أنواعها: المبحث الثالث

:     اعتبارات منها
:أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها: المطلب الأول 

: الضروریات: الفرع الاول 
ما لا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا وبفواتها یحصل الفساد هي : تعریفها: أولا 

.والخسران في الدارین
المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ هي: وقیل في تعریفها

.الدین والنفس والعقل والمال والنسب
:أدلة اعتبارها والمحافظة علیها شرعاً : ثانیا 

2.الاستقراء لأدلة الشریعة فإنها ترجع جمیعا إلى حفظ هذه المقاصد الخمسة.  أ

لْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا قُ ﴿:المقاصد مثل قوله تعالىالأدلة التفصیلیة فبعضها شمل جمیع هذه .  ب
مَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ  . كما سیأتي تفصیلاً ، وبعضها یشمل أفراداً منها3﴾....حَرَّ

:وهي خمسة أقسام:تفصیلها: ثالثا 
: حفظ الدین.أ

والحكم به بالمحافظة على ما یقیم أركانه ویثبت قواعده وذلك بالعمل به : جانب الوجود: الأول
.والدعوة إلیه والجهاد من أجله والآیات والأحادیث في ذلك كثیرة جداً 

.886-884ص خلوق ضیف الله محمد أغا، المرجع السابق .د1
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وذلك برد كل ما یخالفه من الأقوال و الأعمال ومن أهم من یتوجه : من جانب العدم: الثاني
علیه ذلك العلماء والحكام، فالعلماء هم حراس الشریعة وحماتها والحكام هم المنفذون لأحكام 

الأهواء والبدع الخارجیین عن الدین ومن أعظمها قتل المرتد وقتالهم كما فعل االله في أهل
.الصدیق

:حفظ النفس.ب
والمقصود بها النفس المعصومة بإسلام أو أمان أو جزیة أو عهد، ومما شرع لحفظ النفس ما 

: یلي
.ـ تحریم الاعتداء علیها1
.ـ سد الذرائع المؤدیة إلى القتل2
.ـ القصاص3
.ضرورة إقامة البینة في قتل النفسـ 4
.ـ ضمان النفس إما بقصاص أو دیة فلا یذهب دمه هدرا5
. ـ تأخیر القصاص إذا خشي الضرر بالغیر كالقصاص من الحامل6
. ـ العفو عن القصاص من باب استبقاء نفس القاتل والحرص علیها7
.هاـ إباحة المحظورات عند الضرورة وغیر ذلك مما شرع لحفظ8
1.وجوب إقامة النفس بالطعام والشراب–9

:حفظ العقل.  ج
أمر متفق علیة في بداهة العقول وقد جاءت الشرائع بالمحافظة علیه وذلك معلوم من وهذا 

كثرة النصوص في ذكره وكونه مناط التكلیف ،وتحریم ما یفسده سواء كانت مفسدات حسیة 
المفسدات المعنویة من تصورات فاسدة وأفكار هدامة كالخمور والمخدرات وما شابهها أم من 

.وبدع ومحدثات وغیرها
):النسل( حفظ النسب .  د

وقد تكلم أهل العلم في هذه الضرورة حول ثلاثة مقاصد وهي حفظ النسب والنسل والفرج، 
ویعتبر حفظ النسل من الانقطاع أهمها وحفظ النسب مكمل له وأما حفظ الفرج فمنهم من 

. جعله من حفظ النسب ومنهم من جعله مقصدا مستقلاً وقیل غیر ذلك
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ة ومن أسباب عمارة الأرض وفیه تكمن قوة الأمم حفظ النسل من الركائز الأساسیة في الحیا
وبه تكون مرهوبة الجانب عزیزة القدر تحمي دینها ونفوسها وتصون أعراضها وأموالها وعنایة 

:الشریعة بحفظ النسل من جانبین
وذلك بالحث على النكاح والترغیب فیه ونكاح المرأة الولود وإباحة جانب الوجود: الأول
. التعدد
بمنع ما یقطعه كلیة أو یقلله أو یعدمه بعد وجوده سواء في ذلك ترك جانب العدم: الثاني

النكاح و الإعراض عنه أو منع الحمل أو ممارسة الإجهاض ومما یدخل في حفظ النسب أو 
1. النسل حفظ العرض

: حفظ المال.  ه
اءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَ ﴿:إذا المال عصب الحیاة وقیام مصالحها قال سبحانه

، والحاجة إلیه ماسة للفرد والجماعة خاصة إذا كان المقصود من المال 5النساء 2﴾لَكُمْ قِیَامًا
كل ما یتموله الإنسان من متاع أو نقد أو غیره ولیس خاصا بالنقدین فالمال لازم لتوفیر 
متطلبات الشخص الخاصة به وبأسرته وكذلك حاجة الأمة العامة وكذلك الدفاع عن دین االله 

عدائها وتسلطهم علیها لفقرهم ومقصود المال هو قیام مصالح الدین واستغناء الأمة عن أ
:وحفظه من جانبین. والدنیا ولیس المفاخرة به وكنزه وحصول المباهاة

وذلك بالحث على الكسب والعمل في سائر أصناف المداخل ، من جانب الوجود: الأول
.المباحة

د الحصول علیه بدرء الفساد الواقع وذلك بالمحافظة على المال بعمن جانب العدم: الثاني
علیه أو المتوقع بتحریم الاعتداء على المال وتحریم إضاعته وتبذیره وتحریم الربا والرشوة 

المتلفات وتوثیق الدیون والإشهاد علیها وإقامة حد السارق والمحارب والتعزیر وضمان
.وتعریف اللقطة وحفظ الودائع وأداء الأمانات وغیر ذلك

: ترتیب المقاصد السابقة:رابعا
وهذا مذهب جمهور الأصولیین إذ هو غایة خلق الجن تقدیم الدین على غیره من الكلیات. أ

. والإنس و به سعادة الدنیا والآخرة

276-235:محمد سعد الیوبي ،المرجع نفسھ،ص.د1
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تقدیم النفس على غیرها من الضروریات الأخرى، وقد اتفق :ترتیب الضروریات الأخرى.  ب
. على تقدیم النفس على بقیة الأمور الأخرىالأصولیون الذین رتبوا هذه المقاصد 

: تقدیم بقیة الأمور على قولین.  ج 
بین النسل والعقل فقدم الآمدي وابن الحاجب وغیرهما قدموا النسب على العقل وقدم :الأول

:ابن السبكي وصاحب مراقي السعود العقل على النسب قال في المراقي
رة ینتسبمال إلى ضرو دین ونفس ثم عقل نسب

في الترتیب بین العرض والمال فقدم بعضهم العرض وقیل العكس والذي یظهر أن : الثاني
: العرض على قسمین

.منه ما یرجع إلى حفظ النسب فهذا مقدم على المال-
ومنه ما لا یرجع إلى حفظ النسب كشتم الإنسان بغیر القذف كوصفه بالبخل والظلم فهذا -

. 1للا یقدم على الما
:الحاجیات: الفرع الثاني 

: تعریفها:  أولا
هي ما كان مفتقرا إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة 

. بفوات المطلوب
والمقصود أنها إذا لم تراع دخل على المكلفین من الحرج والمشقة والعنت ما یشوش علیهم 

ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد واختلال نظام الحیاة وتعطیل المنافع عباداتهم ویعكر صفو حیاتهم 
.الحاصل من الضروریات

: أدلة رفع الحرج والمشقة:ثانیا
وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ ﴿ :الأدلة كثیرة جداً في القرآن والسنة وعلى سبیل المثال قوله تعالى

3﴾اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ یُرِیدُ ﴿ :، وقوله تعالى2﴾مِنْ حَرَجٍ 

هذا من حیث العموم، وأما من حیث الخصوص فأحكام التیسیر المعروفة في أبواب الفقه 
كإباحة التیمم عند تعسر الماء للمریض والمسافر وسائر الرخص المعروفة في المعاملات من 

. رهن وسلم وإجارة وغیر ذلك

316-283:محمد سعد الیوبي ،المرجع نفسھ،ص.د1
78سورة الحج ،الایة 2
185البقرة ،الایة سورة 3
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: رفع الحرج عن المكلف لسببین:ة وجود المقاصد الحاجیةغای:ثالثا
. الخوف من الانقطاع عن الطریق ونقص العبادة وكراهة التكلف ودخول الفساد على الناس.أ

.خوف التقصیر عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد.ب
.حمایة الضروریات بدفع ما یمسها ویؤثر فیها.ج
ما به صلاحها وكمالها إذ یلزم من اختلال الحاجي اختلال خدمة الضروریات بتحقیق .د

.الضروري بوجه ما
تحقیق مصالح أخرى كاستثناء القیام للصلاة في حق المریض والفطر في السفر والجمع .و

بین الصلاتین في السفر والصلاة في البیت للخوف والمطر ونحوه مما فیه تحقیق بعض 
1. المصالح

:التحسینیات: ثالثالفرع ال
الشاطبي رحمه االله هي الأخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب قال : تعریفها:اولا

.الأحوال المدنسات التي تألفها العقول الراجحات ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق
.هي تقریر الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشیم: وقال الرازي رحمه االله

:تنقسم التحسینیات إلى قسمین: أقسامها:ثانیا
:ولذلك أمثلة منها: ما لا یقع في معارضة قاعدة شرعیة.أ
تحریم النجاسة فإن نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لتحریمها فشرب البول حرام وكذا .1

الخمر حرام، ورتب الشارع الحد على الثاني دون الأول لنفرة النفوس منه فوكلت إلى طباعها، 
.النفس لا یقتضي التحریم، وإنما المرجع إلى الشرعمع أن نفور 

إزالة النجاسة لأنها مستقذرة في الجبلات واجتنابها من المهمات وبقاؤها أمر یأنف منه العقلاء .2
وبالجملة فكل ما یرجع إلى طهارة الثوب والبدن والمكان في الصلاة وخارجها مما دعا إلیه 

2﴾یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ نَّ اللَّهَ ا﴿:الإسلام قال تعالى

، والمقصود 3﴾یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴿:أخذ الزینة كما في قوله تعالى.3
.ستر العورة كما هو معلوم في سبب نزولها لكن أخذ الزینة أعم من ستر العورة

327-318:محمد سعد الیوبي ،المرجع نفسھ،ص.د1
222سورة البقرة ،الآیة 2
31الآیة ،لأعرافاسورة 3
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سابقة أو مقارنة أو لا حقه كالتسمیة قبله و الأكل بالیمین آداب الأكل والشرب سواء كانت.4
.الحسنةوالحمد والثناء بعده وهذه من العادات

في باب المعاملات كالمنع من بیع النجاسات لأنة یستلزم مباشرتها ووزنها وكیلها ونحوه مما .5
لمسلم ومنع المرأة من بالا یلیق وبیع فضل الماء لأنه مشعر بالبخل والأنانیة وهما لا یلیقان

إلى الرجال مما قد یجعل الرجل یرغب مباشرة عقد النكاح لأنه مشعرٌ بقلة الحیاء وتوقانها
.عنها من ذلك حملاً للخلق على أحسن المناهج وأجمل السیر

:ما یقع في معارضة قاعدة شرعیة.ب
ضرر ولكنها شرعت لما المكاتبة فإنها غیر محتاج إلیها إذ لو منعت لم یحصل بذلك : ومثاله

.فیها من تكریم بني آدم وفك الرقبة وهو مستحسن عادة
:وجه مخالفة المكاتبة للقواعد الشرعیة-

أن العبد مال لسیده وما یكسبه مال لسیده أیضاً فتكون المكاتبة أن یبیع السید ماله بماله 
فلو حكم على المكاتبة بالقاعدة الجاریة في نظائرها وهي امتناع بیع الإنسان ماله بماله لحكم 
بعدم الجواز لعدم الفائدة لأنه یمتلك ما یملك بما یملك وهو تحصیل حاصل لأنه عبث خال 

. الفائدة ینزه عنه العاقلعن
ومن جهة أخرى أن البیع لا بد فیه من وجود عاقدین حقیقیة أو حكما ولا وجود هنا إلا 

1.لواحد

:أهمیة المصالح التحسینیة:ثالثا
: تظهر أهمیتها من الوجوه التالیة

.وكمالها وحسن أخلاقها وبدیع نظامهاـ أن بها جمال الأمة أ
. ـ أن التحسینیات تخدم الضروریات والحاجیات سواء كانت قبلها أو مقارنة لها أو بعدهاب
. بوجه ماـ أنه یلزم من اختلال التحسیني اختلال الحاجيج
ـ أن التحسینیات كالفرع للأصل الضروري ومبنیة علیه لأنها تكمل ما هو حاجي أو د

.ضروري

335-328:محمد سعد الیوبي ،المرجع نفسھ،ص.د1
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:المكملات: الفرع الرابع
ما یتم به المقصود أو الحكم من الضروري أو الحاجي أو التحسیني على : تعریفها: أولا

أحسن الوجوه وأكملها سواء بسد ذریعة تؤدي إلى الإخلال بالحكمة بوجه ما، أم بتكمیله بحكم 
. یظهر به المقصد ویقوى به

. وهذا ما یسمى عند الأصولیین بالمكملات أو التتمات أو التوابع
: المكملات على ثلاثة أقسام: أقسامها: ثانیا

:وهي ما یتم بها حفظ مقصد ضروري ومثالها: مكملات الضروریات: القسم الأول
.وعقوبة المبتدع حفظاً للدینـ تحریم البدع 1
ـ التماثل في القصاص تكمیلا لحكمة القصاص على أحسن الوجوه وأتمها فتنتفي المفاسد 2

.العصبیةعدم التماثل سبب الأحقاد والعداوات وتوارثوتتحقق المصالح لأن
.ـ تحریم القلیل من المسكر تكمیلاً لتحریم المسكرات لحفظ العقل3
.ـ تحریم النظر إلى الأجنبیة لأنه مقدمة للزنا وداعیة إلیه وكذلك تحریم الخلوة بالأجنبیة4
كتابة الدین والضمان یاع وكذلكـ الإشهاد في البیوع والرهن تكمیلاً لحفظ المال من الض5

.ونحوه
:وهي ما یتم بها حفظ مقصد حاجي ومثالها: مكملات الحاجیات: القسم الثاني

الكفء ومهر المثل في الصغیرة فإن مقصود النكاح حاصل بدونها لكن اشتراط اعتبار . 1
.ذلك أشد إفضاءً إلى دوام النكاح وتكمیل مقاصده

حاصل بدونه لكن ما ملك بعد التروي والنظر في أحواله أتم خیار البیع مع أن الملك . 2
1.وأقوى لبعده عن الغبن والتدلیس

: وهي ما یتم بها حفظ مقصد تحسیني و مثالها: مكملات التحسینیات: القسم الثالث
مندوبات الطهارة من البدء بالیمین والغسل ثلاثاً ونحوه ففیه زیادة تحسین وتكمیل لأصل 

.ن أصل التحسین یحصل بالطهارة كیفما كانتالطهارة مع أ
:یمكن تلخیص وظیفة المكملات في الأمور التالیة:وظیفة المكملات:ثالثا

المؤدیة إلى الإخلال بالحكمة المقصودة من الضروري أو التحسیني كما في ـ سد الذریعة 1
.تحریم القلیل من المسكر

341-338:محمد سعد الیوبي ،المرجع نفسھ،ص. د1



مقـاصد الشريعة الإسلامية من تجريم الإجهاضمقـاصد الشريعة الإسلامية  :الفصل الأول  

44

الأصلي كاشتراط الكفارة ومهر المثل السابق مقاصد أخرى تابعة غیر المقصد ـ تحقیق 2
.تحقیقاً للمحبة والوئام بین الزوجین

ـ دفع مفاسد أخرى حاصلة في طریق الحصول على المقصد الأصلي وقد سبق بیانها في 3
.اشتراط المماثلة في القصاص

.ـ تحسین صورة المكمل وجعله سائراً على المألوف4
: شرط المكمل:  رابعا

ي المكمل ألا یعود على أصله بالإبطال فكل تكملة عادت على أصلها بالأبطال فلا یشترط ف
: مثال ذلكیصح اشتراطها لأن إبطال الأصل إبطال للتكملة ولأن حصول الأصلي أولى

حفظ النفس من الضروریات وحفظ المروءات مستحسن فحرمت النجاسات حفظاً للمروءات . أ
عادات فإن دعت الحاجة إلى إحیاء النفس بتناولها النجاسات وإجراءاً لأهلها على محاسن ال

. كان تناولها أولى ولا نحرمها من باب حصول التحسینیات
البیع ضروري ومنع الجهالة مكمل فلو اشترط نفي الضرر جملة لا نحسم باب البیع فلا .  ب

1.بد من إباحة بعض الضرر الیسیر الذي لا یؤثر

العورة فلا یضر كشفها عند الحاجة للدواء حفظا للنفس وإلا أدى إلى حفظ النفس مع ستر . ج
.إبطال الأصل

الجهاد ضروري وشرط عدالة الإمام مكمل فلو ترك الجهاد بسبب ظلمه تعطل الأصل لذا .  د
قال العلماء بالجهاد مع أئمة الجور حتى لا یؤدي إلى ضرر عظیم بالمسلمین فیبطل الأصل 

.مة الجورومثله الصلاة خلف أئ
:أثر اختلال كل من الأصل والتكملة على الآخر: خامسا

:أثر اختلال الأصل على التكملة.أ
إذا اختل الأصل أدى ذلك إلى اختلال الفرع ومثال ذلك ارتفاع القصاص یرفع الفرع وهو 
المماثلة في القصاص وإذا سقط عن المغمى علیه أو الحائض أصل الصلاة سقطت الوسیلة 

:وقراءة إلا في إحدى حالتینمن طهارة 
إذا كان للوسیلة اعتباران فمن جهة هي مقصودة ومن جهة هي وسیلة كالوضوء وقراءة . 1

.القرآن في الصلاة

344-341:محمد سعد الیوبي ،المرجع نفسھ،ص. د1
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إذا كانت الوسیلة وسیلة لمقصد آخر كالوضوء إذا ارتفعت الصلاة ولا یرتفع لكونه وسیلة . 2
.لمقاصد أخرى كتلاوة القرآن ومس المصحف والطواف

:لها حالتان: أثر اختلال التكملة على الأصل. ب
أي لا یأتي المكلف بشيء منها أو یأتي بشيء یسیر منها فیؤدي : أن تختل بإطلاق: الأولى

ذلك إلى اختلال الأصل بوجه ما لأن الجرأة على ترك الوسیلة والمكمل ربما أدى إلى الجرأة 
كمل كالنافلة للفرض ومجموعة على الأصل ومن حام حول الحمى یوشك أن یقع فیه فالم

. المكملات فرد من أفراد الأصل وخادم له
أن تختل التكملة بوجه ما حیث یأتي بالمكمل ویدع بعضه بوجه ما ویكون ما أتى به :الثانیة

1.أكثر فهذا لا یقدح بالأصل ولا یدخل الخلل علیه

:أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد: المطلب الثاني
: نقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى قسمینت

:مقاصد أصلیة: الفرع الأول
وهي التي لا حظ فیها للمكلف وترجع إلى حفظ الضروریات وقسم الشاطبي رحمه االله تعالى 

:الضروریات إلى قسمین
وهي الواجبة على كل مكلف في نفسه فهو مأمور بحفظ دینه ونفسه : ضروریات عینیة: اولا

.ونسله، وإن حصل له حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصليوعقله وماله
.وهي التي بها قیام المصالح العامة واستقامة نظام المجتمع:ضروریات كفائیة: ثانیا

:تابعةمقاصد: الفرع الثاني
وذلك أن كل مقصد أصلى لا یخلو من مقصد آخر إما أن یكون باعثاً على تحقیقه أو مقترناً 

لاحقاً له سواءً من جهة الأمر الشرعي أو من جهة المكلف ومقصده في مجارى به أو 
.العادات

: من جهة الأمر الشرعي: اولا
وذلك كتوقف المقصود الأصلي على تلك المقاصد التابعة من حیث حصولها فتكون بمثابة 

لب كل الشرط والسبب أو الجزء بالنسبة للمقصود الأصلي، وذلك كالصلاة فطلبها یقتضي ط
. ركن وشرط یتوقف صحتها علیه

349-344:الیوبي ،المرجع نفسھ،صمحمد سعد .د1
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: من جهة قصد المكلف: ثانیا
وهو ما یقصده المكلف من المقاصد في الأمر الشرعي فما یتحقق له من المقاصد تبعاً قد 
یكون مقصود للشارع وقد لا یكون كالنكاح فقد یتزوج المرأة للنسل أو للجمال أو المال ونحوه، 

لى المقاصد التابعة بالمقاصد التي روعي فیها حظ المكلف وقد خص الشاطبي رحمه االله تعا
.دون ما یتعلق بالضروریات والمصالح العامة فهذه مقاصد أصلیة

وفي باب العبادات جعل ضابطها المنافع الدنیویة أما المنافع والفوائد الأخرویة فهي من 
1. المقاصد الأصلیة كالانقیاد والخضوع الله تعالى

:الفروق بین المقاصد التابعة والأصلیة: الفرع الثالث
أن مراعاة المقاصد الأصلیة موافقة ومطابقة لمقصود الشارع إذ أن قصده إخراج المكلف .أ

.من داعیة هواه حتى یكون عبداً الله بخلاف التابعة فهي من حظوظ المكلف ومحصلة لمراده
عمل عبادة وأبعد عن مشاركة مراعاة المقاصد الأصلیة أقرب إلى الإخلاص وصیرورة ال.ب

الحظوظ والأغراض الدنیویة وذلك لأن مراعاة مقصود الشارع والمصالح العامة لا یقوم به إلا 
من ابتغى وجه االله تعالى وهذا بخلاف من یعمل لمصلحته الشخصیة وإن كان ذلك یتحصل 

عبداً ومن له من مطابقة الأمر الشرعي، لكنه فرق بین من یصوم لحفظ صحته ومن یصوم ت
. یصوم للأمرین

أن البناء على المقاصد الأصلیة یصیر تصرفات المكلف عبادات ولو كانت عادات .ج
وذلك أن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قیام أحوال الدنیا وعمل بمقتضى ذلك فهو یعمل 

.حینما یطلب منه العمل و العكس
ال في الغالب إلى أحكام الوجوب إذ المقاصد أن البناء على المقاصد الأصلیة ینقل الأعم. ج

الأصلیة دائرة على حكم الوجوب من حیث كانت حفظاً للأمور الضروریة في الدین بینما 
.التابعة هي من المباحات

العمل على وفق المقاصد الأصلیة یتضمن تحقیق كل ما قصده الشارع في الأمر من . د
لمكلف حصلت المصالح العامة التي أرادها الشرع جلب المصالح ودرء المفاسد فإذا راعاه ا

بخلاف من یعمل لحظ نفسه فإنه یقتصر على مصلحته الخاصة فإذا حصلت لم یلتفت إلى 
.سواها

بدون ت ص.المرجع السابق.،عبد الرحمن بن علي إسماعیل.د1
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العمل على وفق مقصد الشارع وتحقیق ما یرید یصیر الطاعة أعظم وإذا خولفت كانت .ه
مقاصد وتضییعها من أخطر معصیتها أعظم فتحصیل المصالح العلیا للشرع من أعظم ال

الأمور، والعامل وفق المقاصد الأصلیة یعمل على إصلاح جمیع الناس والدفع عنهم وهكذا 
من یعمل على مخالفتها فهو بالعكس كابن آدم الأول فهو أول من سن القتل ولذا كانت 

كم الأجور تختلف باختلاف رتب المصالح فأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحا
لما یجلبه من المصالح ویدرؤه من المفاسد بخلاف أئمة الجور فهم أسوأ الناس لما یجلبوه من 

.المفاسد
المقاصد الأصلیة هي الأصل والتابعة كالخادم والمكمل والمقوي لحكمتها والداعي إلیها . و

قبل الإنسان حیث جعل االله تعالى وهو أحكم الحاكمین قیام الدین والدنیا إنما یستمر بدواع من
تحمله على اكتساب ما یحتاج إلیه هو وغیره فالحاجة إلى الطعام والشرب والشهوة إلى النساء 

.ونحوه تجعله یعمل للوصول إلى ذلك فتتحقق المصالح العامة
أن المقاصد الأصلیة واجبة ولو على الكفایة أما التابعة فالأصل أن حكمها الإباحة إلا .ز

1.ها حكم المتوسل إلیهإذا كانت وسیلة فل

.بدون ت صالمرجع نفسھ .،عبد الرحمن بن علي إسماعیل1
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الإسلاميالفقهفيالإجهاضجريمة: الثانيالفصل

غة و ــــفها لـــقاصد الشریعة الإسلامیة تعریـــتقتضي الصورة العلمیة لمعرفة م
قلا و ـــاصد نــــالمقذه ـــــبات هـــوابطها ثم إثــصها وضـــصائــدید خــطلاحا وتحـــــاص

هذافيسنتناولحلل طرق معرفة المقاصد وعلاقتها بالأدلة الشرعیة و أعقلا و 
وقانونافقهاعلیهالمترتبوالجزاءالإجهاضمفهومدراسةالفصل .

وأنواعهمفهوم الإجهاض :المبحث الأول
الفقه الإسلامييفالإجهاضحكم جریمة : المبحث الثاني

المترتب عنهأركان جریمة الإجهاض والجزاء:لثالمبحث الثا
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وأنواعهمفهوم الإجهاض : المبحث الأول
كل نواعهسوف نتطرق في هذا المبحث لبحث ودراسة مفهوم الإجهاض ثم تحدید أ

.على حدى
:وتمییزه عن ما یشابههمفهوم الإجهاض: المطلب الأول

مفهوم الإجهاض:الفرع الأول
تعریف الإجهاض: أولا

:الإجهاض لغة.أ
وقد عرف العلماء اللغة الإجهاض بتعریفات كثیرة، وهذه التعریفات تعطینا معنى واحد، 

. وهو خروج الطفل سواء كان الخروج اختیاریا أو اضطراریا قبل نفخ الروح أم بعد نفخ الروح
:الإجهاض اصطلاحا.ب
أسبوعا من 22خروج محتویات الرحم قبل : عرف أنه:تعریف الإجهاض عند أهل الطب.1

أسبوعا من لحظة تلقیح البویضة بالحیوان المنوي، 20آخر حیضة حاضتها المرأة، أو 
وأغلب حالات الإجهاض تقع في الأشهر الأولى من الحمل عندما یقذف الرحم محتویاته بما 

ن في أغلب حالاته محاط بالدم، أما الإجهاض بعد الشهر في ذلك الجنین وأغشیته، ویكو 
1.أن تنفجر الأغشیة أولا ینزل منها الحمل ثم تتبعه المشیمة. الرابع فیشبه الولادة

أسبوعا ویعتبر نزول محتویات الرحم 20كما یعرف بأنه خروج محتویات الحمل قبل 
.2الحملأسبوعا ولادة قبل إتمام 38و20في الفقرة ما بین 

اتفق الفقهاء وعلماء اللغة في تعریف الإجهاض، فهم :الإجهاض في اصطلاح الفقهاء.2
إن الإجهاض هو : یعبرون عنه بمرادفاته كالإسقاط، والإلقاء، والطرح، والاملاص، فقد قیل

إلقاء المرأة جنینها قبل أن یستكمل مدة الحمل میتا او حیا، دون أن یعیش، وقد استبان 
.3بفعل منها كاستعمال دواء أو غیره أو بفعل غیرهابعض خلقه

، )1981، 1401(للطبع والنشر والتوزیع، ، الدار السعودیة2طخلق الإنسان بین الطب والقرآن،محمد علي البار، .د-1
.211ص 
ھـ، 1408، الدار السعودیة، للنشر والتوزیع، جدة، 2محمد علي البار، مشكلة، الإجھاض دراسة طبیة فقھیة، ط.د-2

.10م، ص، 1986
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1في الفقھ الإسلامي، طبالحمل عائشة أحمد سالم حسن، الأحكام المتصلة .د-3

.322م، ص 2008-ھـ1429والتوزیع، 
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الإجهاض أو الإسقاط والطرح والاملاص هو إلقاء الحمل :وفي الموسوعة الفقهیة
.1ناقص الخلق أو ناقص تلقائیا أو تفعل غیرها

2هو إنزال الجنین قبل أن یستكمل مدة الحمل:وفي بیان الناس الإجهاض.
م، 1971وقد ورد عن المؤتمر الإسلامي لتنظیم الوالدیة، الذي عقد في الرباط في عام 

.3تعریف الإجهاض بأنه إخراج الحمل من الرحم بقصد التخلص منه
في تعریف ) ج.ع.ق(اكتفي القانون الجزائري :تعریف الإجهاض في القانون الوضعي.3

في النصوص التي تبین جرائم الإجهاض، مع تحدید أحكامها وعقوباتهابإیراد. الإجهاض
304.4المادة

ن ــل مــامـــم الحـــغ رحــریــفــو تـــه:يــرعــب الشــماء الطـلـــند عــــف الإجهاض عــتعری.4
محتویاته باستعمال وسائل صناعیة كتدخیل آلة أو تعاطي أدویة، أو عقاقیر أو غیرها من 
شأنها إخراج محصلاته في أي وقت قبل تكامل الأشهر ولأي سبب غیر إنقاذ حیاة الأم أو 

.5الجنین
یلاحظ من خلال التعریفات السابقة أن التعریف الشرعي هو أصوب :الترجیح

التعریفات وأشملها، نظرا لأنه یتفق مع المعنى اللغوي، ویوافق نظرة الطب والقانون في تجریم 
ویتمیز التعریف . ینجنعلى الحق الإنساني للعتداءاالإسقاط قبل موعده الطبیعي، لكونه 

6على حق االله تعالى، وحق المجتمع عتداءوالاالیم الشرع، الشرعي بربط الجنایة بمخالفة تع

تجریم الإسقاط ولو كان من لحظة إلى، مما دعا كثیرا من علماء الإسلام 8والجنین7والأم
.9العلوق الأولى

.56م، ص 1983-ھـ1404، الكویت، 2الموسوعة الفقھیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ط-1
.256م، ص 1989،، مطبعة الأزھر، 2بیان للناس من الأزھر الشریف، ج-2
منشورات الحلبي الحقوقیة، ،الفقھي المعاصر في الإجھاض والتلقیح الصناعيسناء عثمان الدبسي، الاجتھاد.د-3

.114ص
.43ص ،2002، دیوان الوطني للأشغال التربویة، 2عبد العزیز سعد، جرائم الواقعة لنظام الأسرة، ط.د-4
.150، منشأة، المعارف، الإسكندریة، ص ، الطب، الشرعيعبد الحمید الشواربي.د، 5
فإن ذلك یؤدي إلى عرقلة المجتمع الذي یحتاج إلى أفراد إن تعرضت المرأة والجنین إلى الاعتداء یتسبب في الإضرار بها6

.أصحاء
7

.المشرع، ویمنع حتى على المرأة إجھاض نفسھا
8

.طبیعي
مجلة  ، )دراسة، فقھیة، مقارنة(مأمون الرفاعي، جریمة الإجھاض في التشریع الجنائي الإسلامي وأركانھا وعقوباتھا، .د-9

.1403،ص 2011، 25، مجلد )العلوم الإنسانیة(جامعة النجاح للأبحاث 
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:التمییز بین الإجهاض وما یشابهه:ثانيالفرع ال
:التمییز بین الإجهاض والولادة قبل الأوان.أ

هي ولادة الطفل قبل بلوغ أعضائه تطورها الكامل، أي قبل انقضاء الفترة :قبل الأوانالولادة
أشهر عادیة أو عشرة أشهر قمریة 9الضروریة لهذا البلوغ في رحم أمه، والتي تقدر بحوالي 

).یوما في الشهر الواحد28على أساس (
حمل، أو بالأحرى في الشهر من ال35و 28تحدث الولادة قبل الأوان عادة ما بین الأسبوع 

، تعد إجهاضا ولیس ولادة قبل 7من الحمل، لأن ولادة الجنین قبل بلوغه الشهر8أو 7
.1الأوان، ولا یكون الجنین فیها قابلا للعیش بتاتا

:التمییز بین الإجهاض والقتل.ب
تختلف جریمة الإجهاض عن جریمة القتل في أن المجنى علیه في الجریمة الأولى موت 

لجنین بینما في الجریمة الثانیة فإن المجني علیه هو إنسان حي، إذا الاختلاف هنا في ا
محل الحمایة الجنائیة حیث أن الإجهاض یستهدف إزهاق روح الجنین قبل الموعد الطبیعي 
للولادة في حین یستهدف القتل إزهاق روح إنسان حي، وتبعا لذلك تختلف الحمایة التي 

ئي لكل من الجنین والإنسان، لذا یحمي المشرع الجزائي الجنین من یوفرها المشرع الجزا
خلال النصوص التي تعاقب ارتكاب جریمة الإجهاض، بینما یحمي المشرع الجزائي الإنسان 

.الحي من خلال النصوص التي تعاقب على ارتكاب جرائم القتل والجرح والصواب
القانون الجنائي للجرائم الخاصة بالقتل كما نجد من خلال النظر إلى العقوبات المقررة في 

نجد أنها أشد من العقوبات المصورة في جرائم الإجهاض، كما أن القتل الخطأ والقتل 
مقصود معاقب علیه أیضا، أما الإجهاض لا یكون إلا عمدا لو وقع عن خطأ یكون غیر 

.2قب علیهامع
:التمییز بین الإجهاض ومنع الحمل.ج

یعتبر بدء 3.هو الحیلولة بوسیلة ما دون حصول الحمل عند المرأةمنع الحمل
كانت الوسیلة المستعملة وسیلة منع الحمل أم وسیلة إذاالحمل هو المنطقة الفاصلة بین ما 

. إجهاض

.20-19، ص 2010-2009، المرجع السابق جدوي محمد أمین، جریمة -1
.21-20سابق، ص المرجع السوداني ایمان،  وفریدة سبق الدینوبھنوس سعاد-2
.22، ص، نفسھمرجعالمحمد أمین جدوي ، -3
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إذا كانت الوسیلة المستخدمة تقوم بعملها قبل بدء الحمل فإنها تعتبر وسیلة كذلكو
من و. منع الحمل، أما إذا كانت تقوم بعملها بعد حدوث الحمل فإنها تعتبر وسیلة إجهاض

وسائل منع ستعمالاثم فلا یوجد علاقة بین الإجهاض ومنع الحمل، ومن هنا یتبین لنا أن 
خرج من دائرة التحریم والتأثیم، ذلك بعكس استعمال الوسائل المؤدیة الحمل یعد عملا مباحا ی

1.لإسقاط الحمل في الغالب یعد عملا محرما

وأسبابها ) أقسامه(أنواع الإجهاض : الثانيالمطلب
: أنواع الإجهاض :الفرع الأول 

:أنواع الإجهاض من الوجهة الشرعیة :أولا
والمهتمین بالدراسات الجنینیة، ورجال القانون والاجتماع والفقهاء اختلفت أراء المختصین 

:نخص بالذكر منها ما یلي: في تصنیف الإجهاض إلى عدة أقسام
)الإجهاض العفوي أو الإجهاض الطبیعي(: الإجهاض التلقائي.أ

تكتمل له عناصر الحیاة أنهو عملیة طبیعیة تقوم بها الرحم لطرد الجنین لا یمكن 
بسبب التشوه الذي یصیبه أو نتیجة أمراض متنوعة تصیب الأم أو الجنین، ونسبة هذا النوع 

ووجد أن نسبة كبیرة من هذه 2من كل حمل،%40إلى %30من الإجهاض تتراوح ما بین 
د جاء وق. الأجنة المجهضة تلقائیا مشوهة تشوها شدیدا وهذه رحمة من االله عز وجل بعباده

، وجاء في الحدیث إذا 3)مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴿: في القرآن الكریم في قوله تعالى
غَيرِْ ؟ فإن قال غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ مْ أَ مُخَلَّقَةٍ یا رب : وقعت النطفة في الرحم بعث االله ملكا فقال

. هجتها الأرحام دمامُخَلَّقَةٍ 
ذكر المفسرون بأن غیر المخلقة في الآیة الكریمة ما دفعته الأرحام من النطف وقد

4.الطبیعيأوقبل أن تكون خلقا وهذا هو الإجهاض التلقائي 

.50م، ص، 2005محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الخاص، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، .د-1
.12سابق، صالمرجع المحمد علي البار ، .د-2
.05: سورة الحج، الآیة-3
مالا كلصبحي، الإجھاض بین التحریم والإباحة في الشریعة والتنظیم الوضعیة، بحث مقدم استداود سلیمان بن محمدا.د-4

نیة، معھد الدراسات لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في مكافحة الجریمة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأم
64- 63م، ص 1997-ھـ1418العلیا، الریاض، 
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)العلاجي(الإجهاض الضروري .ب
إخراج الجنین من رحم أمه في غیر موعده الطبیعي إنقاذا لحیاة نفس یهددها خطر هو

استمرار الحمل، وتقصد به ما یتم تحت إشراف الطبیب حفاظا على حیاة الأم وصحتها ضد 
وبما أن الإجهاض العلاجي یقوم به الطبیب ومن . الخطر الذي أحدث بها من جراء الحمل

، فلا یتم ذلك إلا بعد التفكیر والتمحیص والتأكد من أن هذا في حكمه إذا وجد ذلك ضروریا
1.الضرر المحدق بالأم لا یدفع إلا بارتكاب المجرم وهو الإجهاض

:الإجهاض الجنائي.ج
هو إخراج الحمل من الرحم قبل موعده الطبیعي بلا ضرورة، ویكون عمدا بأي وسیلة، 

.الطبیة، ویتم ذلك لأسباب غیر طبیةبواسطة إجراء جراحي، أو بواسطة العقاقیر
:التقسیم الطبي للإجهاض:ثانیا

اكتماله یقسم الأطباء الإجهاض الطبي إلى عدة أنواع، تختلف من حیث درجته و
:ونقصانه وتكراره ودوافعه، وهذه الأنواع هي

من الرحم أو یسمى بذلك لأنه ینذر بوقوع الإجهاض ویعتبر نزول الدم : الإجهاض المنذر. أ
أسبوعا من الحمل، وفي أغلب 20وجود الألم في الرحم إجهاضا منذرا، إذا تم قبل مرور 

الحالات یتوقف النزف وخاصة إذا ارتاحت الأم فإن الجنین یواصل نموه دون حدوث 
.مضاعفات

وهو ینتهي إلى خروج الجنین حتما، حیث یزداد النزف مصحوبا بآلام :الإجهاض المحتم. ب
في أسفل البطن والظهر، ویكون عنق الرحم متسعا، وبهذه الأعراض فإن الإجهاض یكون قد 
بدأ بالفعل، ولا فائدة من محاولة تثبیت الجنین، بل یجب مساعدة الأم على إنهاء الحمل 

.بإجراء عملیة تفریغ الرحم
وهو أن یطرد الرحم جمیع محتویاته مرة واحدة، الجنین والغشاء :اض الكاملالإجه. ج

والمشیمة، بحیث یكون النزف أقل، حیث یضیق عنق الرحم تدریجیا إلى أن یتم إغلاقه 
.بحیث یرجع إلى حالته المعتادة

وهو غالبا ما یحدث في حالة موت الجنین داخل الرحم، حیث یعرف :الإجهاض المختفي. د
ختفاء أعراض الحمل، وعدم كبر الرحم، ویبدأ بنزف قلیل أو غیر ملحوظ ثم یختفي ویعود با

.64-63، ص المرجع نفسھلصبحي، داود سلیمان بن محمدا.د-1
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الإجهاض قد حدث فعلا عند النزف الأول، ولكن ركن أنمرة أخرى، وبالكشف یتضح 
الرحم، أو ربما تكلس، ولم یخرج إلى الخارج، وفي هذه الحالة لا بد من مساعدة الحامل على 

.1.یت بدون حدوث أیة مضاعفاتإنزال هذا الجنین المب

وهو الذي یحدث  بعد كل حمل، وله أسباب كثیرة أهمها نقص :الإجهاض المتكرر. ه
، الذي هو هرمون الحمل، أو وجود رحم بالرحم، أو عیوب وراثیة، أو ''البروجسترون''هرمون 

.أحد الأمراض المزمنة، ولكل منها علاج معین
وهو الذي یتم فیه تلوث أي نوع من الأنواع السابقة، حیث یؤثر التعفن :الإجهاض العفن. و

.2في محتویات رحم الحامل، فتحتاج إلى مضادات حیویة قویة، وتفریغ لمحتویات الرحم
.- نفس التعریف السابق-الإجهاض الجنائي ،الإجهاض العلاجي . ز

:أسباب الإجهاض:ثانيالفرع ال
:الإجهاض التلقائيأسباب:أولا

وأهم الأسباب الصحیة التي تؤدي إلى الإجهاض التلقائي  حسب ما ذكره الأطباء 
:هي كالتالي

وهو أهم سبب في حالات الإجهاض التلقائي ویشكل ذلك من :خلل في البویضة الملقحة. أ
من جمیع الحالات الإجهاض التلقائي، إذ لو عاش الجنین أخرج مشوه %70إلى 60%

.الخلقة و یعاني من أمراض خلقیة لا حصر لها
نتیجة لأمراض في الرحم مثل عیوب الرحم الخلقیة :خلل في جهاز المرأة التناسلي.ب

لبها ومثل أورام الرحم وانقلاب الرحم وأمراض عنق الرحم نتیجة لتمزقات عنق الرحم وأغ
.بسبب ولادة عسیرة سابقة

مثل داء البول السكري، وأمراض المزمنة وأمراض الغدة الدرقیة، :أمراض عامة في الأم. ج
.ارتفاع شدید في ضغط الدم، وبعض الحمیَات الشدیدةو
بضرب أو حادثة أو سقوط من مكان عالي، وتعتبر منه الأسباب في :إصابة الأم. د

على الرحم الطبیعي إلا في حالات نادرة، وأكثر تأثیرها یقع على مجموعها قلیلة التأثیر 
3.البعیرالأرحام التي بها بعض الخلل فتكون الإصابة مثل القشة التي قمعت ظهر 

342-341عائشة أحمد سالم حسن، المرجع السابق، ص .د- 1.

342- 341، ص نفسھعائشة أحمد سالم حسن، المرجع .د- 2.
.212-213والقرآن، المرجع سابق، ص محمد علي البار ، خلق الإنسان بین الطب .د-3
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لا یستدعي وجود البول السكري الإجهاض إلا :أمراض الانقلاب وأهمها البول السكري.ه
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، لمن أخاف امرأة فأسقطها، والغرة قد حكم بها )من الدیة كاملة أو ولید أو جاریةتعادل 
).سوف نتطرق إلیه أثناء البحث. (2النبي صلى االله علیه وسلم لمن أسقط حاملا
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:وتنحصر الأسباب الطبیة للإجهاض في الأتي
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م، 2011ھـ 1423علي بن أحمد بن علي العامر، إجھاض المرأة المغتصبة في الفقھ الإسلامي والقانون، الریاض، .د-1
.35بدون مكان نشر، ص 

.14محمد علي البار ، مشكلة الإجھاض دراسة طبیة فقھیة، المرجع السابق، ص .د-2
.213سابق، ص المرجع الار ، خلق الإنسان بین الطب والقرآن، محمد علي الب.د-3





56

وظهور . بعض الأمراض النفسیة المتقدمة مثل الجنون و الفصام والاكتئاب الشدید.4
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.سیعیقها عن أداء وظیفتها على الوجه المطلوب

إلا یذكر الدكتور محمد سیف الدین السباعي، إن هذا نادر الحدوث :النفور من الذریة.3
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.تحارب الإجهاض وتشدد فیه: الفئة الأولى
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1.تبیح الإجهاض وتسمح به حتى في العیادات الخاصة: الفئة الثالثة

85-83المرجع نفسھ، ص، داود سلیمان بن محمد الصبحي.د-1
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الفقه الإسلامي يفالإجهاضحكم جریمة : المبحث الثاني
عند الفقهاء قدیما وحدیثا بحسب المراحل التي بموجها راجین، الإجهاضیختلف حكم 

لذلك فر قوانین بین حكمه منذ استقرار النطفة في الرحم وقبل تنفخ الروح، وبین حكمه بعد 
نفخ الروح، فاختلفت الآراء والاتجاهات في بیان الحكم الشرعي قبل نفخ الروح، بینما كان 

.نفخ الروحالحكم المتفق علیه عند الجمیع بع 
وقد اعتمدت أحكامها المتعلقة بالإجهاض بصورته وحالاته المختلفة على أربع أسس 

.حددها الدكتور محمد سعید البوطي
یعتمد على عدم اعتبار النطفة ذات حیاة محترمة، ما لم ینغلق علیها عنق : الأساس الأول

.واعتبارات جدیدة للنظر والبحثالرحم ثم تبدأ بالتطور إلى علقة، مما یظهر موجبات 
یعتمد على عدم جواز العدوان باجهاض وغیره على الحیاة الإنسانیة، وهي : الأساس الثاني

.التي تجاوزت المرحلة النباتیة والحیوانیة، إلا أن یكون وجه العقوبة والقصاص
ع، حق الحنین وحقو الأبوین وحق المجتم: فیلاحظ الحقوق الثلاثة: الأساس الثالث

.لاستخراج مزیج منسق عادل من مجموعها
الذي یتمثل في جملة أحادیث صحیحة، یتكون من مجموعها معنى : الأساس الرابعوأخیرا 

متكامل جعله الفقهاء معتمدهم الأول في تفسیر الأسس الثلاثة السابقة وفي تطبیقها ووضعها 
.1موضع التنفیذ

عیةحكم الإجهاض في الحالة الطبی: المطلب الأول
الفرق بین الحیاة والروح:الأولالفرع 

:ة معان منها ت كلمة الحیاة في القران الكریم على عدّ جاء
أنــه كان میــتا حین كان نطفة أي2﴾أَوَ مَن كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ ﴿الى ــعــال تقــــانــمـــالإی.أ

.فأحییناه بنفخ الروح فیه، والأظهر انه كان میتا بالكفر فأحیاه االله بالإیمان 
وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ ﴿:قال تعالى"الشهداءحیاة"لمة الحیاة بمعنى تأتي ك.ب

3﴾اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ 

.120-119، ص المرجع السابقعثمان الدبسي، سناء.د1
122.سورة الأنعام ، الآیة2
.169، الآیة آل عمرانسورة 3
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وهذا یشمل 1﴾وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿:وذلك في قوله تعالى حیاة النبات .ج
.كل كائن حي من إنسان وحیوان ونبات

قَالَ فِیهَا تَحْیَوْنَ وَفِیهَا تَمُوتُونَ ﴿:قال تعالى:الحیاة الموجودة في الإنسان والحیوان .د
2﴾وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 

3.الروح هي الحیاة إنبل الحیاة،بین الروح وفرقالرازي انه لا الإمامیرى من هنا و و

الروح غیر الحیاة أنالروح تختلف عن الحیاة ،والحق أنویخالفه ابن حجر العیقلاني في 
النبات كائن حي یتغذى ویتنفس وینمو ویتكاثر لكن لا إرادة له ولا اختیار ،فهو أنوالدلیل 

منذ كائن حي ولكن لا روح فیه ، وكذلك الجنین قبل نفخ الروح فیه كائن حي یتغذى وینمو
بت ان للحیوان المنوي وحده حیاة ،لكنها غیر التلقیح وقبل أن یصل إلى الرحم ،والعلم یث

قابلة للنمو والاستقرار دون اندماجه مع البویضة وكذلك الحال للبویضة ،فإذا تلاقحا تكونت 
.الخلیة الإنسانیة الأولى القابلة للاستمرار والنمو

تكون فیه منذ التلقیح لكنه لا روح قطعا لان الروح له زمان تنفخ ومن یتبین ان حیاة 
4. فیه 

وقت نفخ الروح في الجنین: ثانيالفرع ال
إن تحدید الوقت التي تنفخ فیه الروح في الجنین یؤدي إلى بناء الأحكام الشرعیة 
علیها ولمطالبة النصوص الواردة في هذه المسألة یمكن القول إن هذه المسألة بتنازعها ثلاث 

: اتجاهات
مؤداه أن الروح لا تنفخ إلا بعد الشهور الأربعة الأولى أي بعد مائة :الاتجاه الأول: أولا

).یوما120(وعشرین یوما 
:استند هذا الاتجاه إلى ما یلي: الحجج المعتمدة.أ

وهو الصادق حدثنا رسول االله '': ما رواه عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال.1
إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوما، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم : المصدوق قال

.30، الآیة نبیاءسورة الأ1
.25، الآیة الأعرافسورة 2
،العدد 23،المجلد دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمجلةعتداء على الجنین بالإجھاض ،محمد احمد الرواشدة ،عقوبة الا.د3
.433-432:ص.01،2007
433المرجع نفسھ ،ص محمد احمد الرواشدة ،.د4
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علیها ولمطالبة النصوص الواردة في هذه المسألة یمكن القول إن هذه المسألة بتنازعها ثلاث 

: اتجاهات
مؤداه أن الروح لا تنفخ إلا بعد الشهور الأربعة الأولى أي بعد مائة :الاتجاه الأول: أولا

).یوما120(وعشرین یوما 
:استند هذا الاتجاه إلى ما یلي: الحجج المعتمدة.أ

وهو الصادق حدثنا رسول االله '': ما رواه عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال.1
إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوما، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم : المصدوق قال
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برزقه، وأجله، وشقي أو سعید، ثم : االله ملكا یؤمر بأربعیكون مضغة مثل ذلك، ثم یبعث 
.''ینفخ فیه الروح

ان أحدكم یجمع خلقه في : قالحدثنا رسول االله : ما رواه عبد االله بن مسعود قال.2
الملك فینفخ فیه بطن أمه أربعین یوما، ثم یكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم یرسل الیه

.برزقه، واجله ،وعمله، وشقي أم سعید: الروح، ویؤمر بأربع كلمات
في هذین الحدیثین تحدید صریح لا یقبل الجدل بأن الروح لا تنفخ إلا بعد مائة : وجه الدلالة

.على ذلكالإجماعوعشرین یوما، بل نقل بعض العلماء، وكل من تعرض شرح هذا الحدیث 
فأما نفخ الروح، فقد روى صریحا عن الصحابة أنه إنما ینفخ '': ب الحنبليوقال ابن رج

.1فیه الروح بعد أربعة أشهر كما دل علیه طاهر حدیث ابن مسعود
وحدیث ابن مسعود بجمیع طرقه یدل على أن الجنین یتقلب في مائة : لبن حجرقال

ثم .... وعشرین یوما في ثلاثة أطوار كل طور منها في أربعین، ثم تكملتها ینفخ فیه الروح
یكون الملك فیه تصور آخر، وهو في وقت نفخ الروح فیه حیث یكمل له أربعة أشهر، كما 

.لا یكون إلا بعد أربعة أشهراتفق العلماء أن نفخ الروح 
مؤداه أن الروح تنفخ في غضون خمسة أیام بعد الأربعین یوما :الاتجاه الثاني: ثانیا

.الأولى
:وسند هذا الاتجاه ما یلي: حجتهم.أ

إذا مر بالنطفة ثنتان : یقولسمعت رسول االله : ما رواه حذیفة بن أسید قال.1
، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، وأربعون لیلة بعث االله الیها ملكا فصورها

یا رب أجل؟ : یا رب أذكر أم أنث؟ فیقضى ربك ما یشاء ویكتب الملك، ثم یقول: ثم قال
فیقول ربك ما شاء ویكتب الملك، ثم یقول یا رب رزقه؟ فیقول ربك ما شاء ویكتب الملك، ثم 

.ینقصیخرج الملك بالصحیفة في یده، فلا یزید على ما أمر ولا 
یدخل : یقولسمعت رسول االله صلى االله : قال) ض(ما رواه حذیفة بن أسید .2

الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعین أو خمسة وأربعین لیلة، فیقول یا رب 

، 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، وآراء الفقھاءالتلقیح الصناعي من أقوال الأطباء أحمد محمد لطفي أحمد، . د1
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، وأجله، وأثرهأذكر أم أنثى؟، فیكتبان، ویكتب عمله، : أشقي أم سعید؟ فیكتبان، فیقول یا رب
.الصحف فلا یزاد فیها ولا ینقصورزقه، ثم تطوى 

:وقد جنح بعض المعاصرین إلى هذا الرأي ودل على ذلك بقوله
على الأحادیث الأخرى، حیث ان هذا -حدیث ابن مسعود–إن صح حمل الحدیث الأول 

أن: یوما، بل أن قوله40الحدیث لبس فیه تصریح بأربع أشهر، أو بأن مرحلة النطفة نكون 
ي بطن أمه أربعین یوما، یفهم منه أن كل خلق من نطفة إلى علقة إلى یجمع خلقه فأحدكم

یوما، ولذلك لم ترد كلمة نطفة بعد هذه الجملة في أي من الروایات 40مضغة یتم في 
.الصحیحة

،یوما40ثم یكون علقة مثل ذلك، فلیس صریحا في أن المقصود المدة هي : أما قوله
إن العلقة والمضغة مثل النطفة في كون الجنین لا روح : لابل یحتمل غیره، كأن تقول مث

.إلخ...فیه، وكونه لم یكتب قدره یشیر إلى ذلك بعد ذلك ثم یرسل إلیة الملك
، لیس الوقت روایة الإمام مسلم لحدیث ابن ''مثل ذلك'': ومما یؤكد أن المقصود في قوله

الأولى لا غیر فینبغي 40أي في ذلك الوقت وهو '' في ذلك''مسعود، فلا شك أن قوله 
تفسیرا آخر غیر الوقت، فیصبح معناه، ثم یكون في ذلك الوقت '' مثل ذلك'': تفسیر قوله
به بین العلقة والمضغة وبین الجمع الأول وهو النطفة قد یكون عدم فهناك ش. مثل الجمع
. كتابة قدر

یوما 40بل زعم البعض أن روایة مسلم تفید ذلك، إذا أن الإشارة الأولى تعود إلى 
الأولى فرتب على ذلك أن 40الأولى، ولا تعود إلى بطن الأم فیكون علقة ومضغة في 

.1یوما120ما ولیس بعد یو 40یكون نفخ الروح بعد 

:تقییم هذا الاتجاه.ب
بالنظر إلى هذا الاتجاه نجد أن ما ذهب إلیه من تأویل في الأحادیث الصحیحة أي حدیث 

:ابن مسعود فیه تكلف وتشدد لا مبرر له، ولعل تأویهم هذا مردود بما یلي
إن جمیع الروایات التي ذكر فیها نفخ الروح لیس فیها أي نوع من التعارض، بل أنها .1

یوما، وأما التعارض الذي یتوهمه البعض فقد جاء 120اتفق على أن نفخ الروح یكون بعد 
في الأحادیث التي لم تتعوض لذكر الروح وإنما تعرضت لبیان القدر المكتوب على الإنسان، 
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ابة القدر، ولم تختلف في وقت نفخ الروح، لذلك وجد من العلماء فاختلفت في وقت كت
القدامى من تعرض للجمع بین الروایات المتعارضة في الطاهر من حیث وقت كتابة القدر 

.دون المساس بما ورد في حدیث ابن مسعود في وفت نفخ الروح
هذه إن كل من تعرض لشرح حدیث ابن مسعود من العلماء والفقهاء لم یشكك في.2

یوم وبالتالي 120المدة، بل نقل عنهم ما یشبه الإجماع على أن نفخ الروح لا یكون إلا بعد 
فلا یجوز نقض هذا الإجماع بدعوى تعارض قد تكون موهومة لعدم بنائها على أساس قویم، 
بل كل ما تبقى علیه مترادفات وأدوات لغویة لم تتعرض لهذه المسألة، وبالتالي تعتبر كل 

.یلات التي وردت في حدیث ابن مسعود خارجة عن محل النزاعالتأو 
یوما، حیث ذكروا أنه إذا كانت مرحلة 120أكد الأطباء وقت نفخ الروح یكون بعد .3

یوم هي أشد أهمیة حیث أظهرت الأبحاث 120یوما تمثل مرحلة هامة، فإن مرحلة 40
المناطق التي تحتها في هذه الحدیثة أن المناطق العلیا في المدح تبدأ في السیطرة على 

یوم، 40ونفخ الروح سواءا أكان بعد : الفقرة، لذلك یقرر الأطباء أن الجنین مستوین هامین
یوم ما هو إلا طور من أطوار النمو، فالحیاة تبدأ بدایتها بالتلقیح تمر بعد 120أم كان بعد 

.ذلك بأطوار مختلفة منها نفخ الروح
أن -واالله أعلم–الاتجاهات التي فبلت في وقت نفخ الروح أرى بعد عرض :الرأي الراجح

1.أشهر، وذلك لوضوح دلالة أحادیث ابن مسعود على ذلك4نفخ الروح لا یكون بعد 

حكم الإجهاض وقبل نفخ الروح وبعدها: لثالفرع الثا
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح: أولا

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فمنهم من تعددت آراء واختلفت اختلافا واسعا في 
أجازه ومنهم من حرمه، ومنهم من كرهه، لأن هذه المسألة محل اجتهادا لعدم وجود نص 

:صریح من القرآن أو السنة یفصل في هذه المسألة فكانت آراءهم من النحو التالي
الرحم أي من بدایة تلقیح البویضة في: تحریم الإجهاض قبل نفخ الروح: الرأي الأول.أ

، وهذا هو عند المالكیة، وبعض )النطفة، العلقة، المضغة(03إلى أن تنتهي مراحلها 
الحنفیة، وقول للغزالي، وابن العماد من الشافعیة، وابن الجوزي وابن رجب من الحنابلة، 
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في مرحلة قبل الإجهاضالظاهریة، الامامیة، والاباضیة، وقد استدلوا على رأیهم بتحریم 
.الروح بالسنة والقیاس

:السنة النبویة.1
 ان أحدكم بجمع في بطن أمه أربعین : قالحدثنا رسول االله ) ص(عن ابن مسعود

..یوما، ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك
هو أن جمع الولد یكون جمعا خفیا لا الإجهاضفوجه الدلالة في هذا الحدیث على حرمة 

الألى، حیث إن التخلق بتزاید شیئا فشیئا حتى یكتمل، وبهذا فإسقاط النطفة 40یظهر في 
هذه الحیاة، وهذا محرم شرعا، لأن الجمع وإیقافیعد تعدیا على ما من شأنه التهیؤ للحیاة 

.یحدث في طور النطفة
إن االله عز وجل إذا أراد خلق عبد، : قالذكر النبي : عن مالك الحویرث قال

مجامع الرجل المرأة، طار ماؤه في كل عرف، وعضو منها فإذا كان یوم السابع جمعه االله 
تعالى ثم أحضره كل عرض له دون آدم ،وبدل من الأثر على أن التصویر یكون للنطفة في 

لتخلق، وبذلك یحرم الیوم السابع، حیث یحصل الشبه فیه، وهذا یوضح بدایة التكوین وا
.الجنین في هذا الطور، حیث یتعدى فیه الجمع بعد الانتشار وإحضار الشبهإسقاط

 الأخرى فطرحت فقضى إحداهماان امرأتین من هذا بل رمت : )ض(عن أبي هریرة
.فیها بقرة عبد أو أمهرسول االله 

 قضي سمع النبي نشد الناس مع ) ص(عن هشام بن عروة ابن الزبیر عن أبیه عم
: أنا سمعته قضى فیه بقوة عبد أو أمة قال: في السقط فقال المغیرة 

.1مثل هذابأتت بمن یشهد معك من هذا، فقال محمد بن مسلمة أنا اشهد على النبي
فالقضاء بالغرة في الجنین لم یحدد في أیة مرحلة من مراحل الحمل، بل أطلق لفظ 

الولد ما دام في بطن أمه، وقدر یعبر عنه بالسقط أو الاملاص وهذا الجنین، وهو یراد به
وما فیه أهم فلا . محرم لغیر ضرورة، لأنه اعتداء تلزم الاثمالإجهاضیدل بوضوح على أن 

.إسقاطهیجوز 
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في مرحلة قبل الإجهاضالظاهریة، الامامیة، والاباضیة، وقد استدلوا على رأیهم بتحریم 
.الروح بالسنة والقیاس

:السنة النبویة.1
 ان أحدكم بجمع في بطن أمه أربعین : قالحدثنا رسول االله ) ص(عن ابن مسعود

..یوما، ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك
هو أن جمع الولد یكون جمعا خفیا لا الإجهاضفوجه الدلالة في هذا الحدیث على حرمة 
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.یحدث في طور النطفة
إن االله عز وجل إذا أراد خلق عبد، : قالذكر النبي : عن مالك الحویرث قال
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لتخلق، وبذلك یحرم الیوم السابع، حیث یحصل الشبه فیه، وهذا یوضح بدایة التكوین وا
.الجنین في هذا الطور، حیث یتعدى فیه الجمع بعد الانتشار وإحضار الشبهإسقاط

 الأخرى فطرحت فقضى إحداهماان امرأتین من هذا بل رمت : )ض(عن أبي هریرة
.فیها بقرة عبد أو أمهرسول االله 

 قضي سمع النبي نشد الناس مع ) ص(عن هشام بن عروة ابن الزبیر عن أبیه عم
: أنا سمعته قضى فیه بقوة عبد أو أمة قال: في السقط فقال المغیرة 

.1مثل هذابأتت بمن یشهد معك من هذا، فقال محمد بن مسلمة أنا اشهد على النبي
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.إسقاطهیجوز 
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.إسقاطهیجوز 
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:القیاس.2
 فیه قتل من استقر الإجهاضیشبه الوأد، لاشتراكهما في القتل، إذ ) الاسقاط(الإجهاضإن

﴿وإذ الموءودة : في الرحم، وتهیأ للحیاة بنفخ الروح فیه لیكون إنسانا، والود أحرام، قال تعال
، فیكون الإسقاط حراما إن النطفة هي أول مراتب الوجود حیث 1سئلت بأي ذنب قتلت﴾

لد لا یخلق من یختلط ماء الرجل بماء المرأة، فتستعید قبول الحیاة وإفساد ذلك جنایة، لأن الو 
ماء الرجل وحده بل من ماء الزوجین فهما ركنان في الانعقاد، فیجري كل منهما مجرى 

إن اختلاط :" شلتوتالإیجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود، یقول الشیخ محمود
والقبول في الوجود الحكمي في العقود، ضمن أوجب الإیجابماء الرجل بماء المرأة بمثابة 

جع فیه القبول لا یكون جانیا على العقد، ومتى اتصل القبول بالإیجاب كان الرجوع بعد ثم ر 
اتصالهما رفعا للعقد وفسخا وقطعها فهذا قیاس ذلك، بمعنى ذلك نطفة الرجل قبل دخولها 

."الرحم وامتزاجها بماء المرأة
حرم إذا یجب وكذلك حكم الماء بعد ما وقع في الرحم وتهیأ للحیاة كما في بیض صید ال

بكسره الجزاء في حق المحرم، لأن البیض أصل الصید، فوجب ضماته، والنطفة في الرحم 
هي أصل الولد وأصل حیاة محترمة، فكل ما یضر بتلك النطفة حرام فلا أقل من أن یلحق 

.2من أسقطه ولو الأم من الرحم الإثم إن كان لغیر عذر

:خلاصة
النطفة والعلقة (في جمیع مراحله الإجهاضاتضح من خلال ما سبق تحریم 

لحقه في الحیاة، وقتلا نفس هیئاها االله إیقافالإسقاطه في بدایة حمله یكون ) والمضغة
.سبحانه وتعالى بشرا سویا

في مدة المرحلة هو الخوف الإجهاضهذا التحریم قیدوه بعد وجود العذر والذي ذكر لإباحة 
على الرضیع لانقطاع یبن الأم بالجمل، ولبس لأبي الولد ما تأجر به مرضعة، وهذا السبب 

اللبن الصناعي للرضیع عند القطاع لبن الأم وبهذا وإیجادقد زال الآن بسبب تقدم العلم 
.یسقط صدا القدر

.9-8: سورة التكویر، الآیة-1
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:قال بكراهة الإجهاض قبل نفخ الروح: الرأي الثاني.ب
الإجهاض في طور النطفة، ویحرم فیما عداها، وهو قول عند المالكیة إن رضي الزوج، كره

والقول بالكراهة التنزیهیة فیما قبل نفخ الروح هو احتمال عند الشافعیة، فالقول بالكراهة جاء 
في الزوجة مطلقا، وفي الأمَة ولو بشائبة، حیث لم یعزل عنها سیدها، وتعلیقهم الكراهة 

ج؟ أي أنه إذا لم یرضى یحرم على الزوجة إسقاط النطفة، وهو احتمال عند برضا الزو 
.الشافعیة

:قد استدلوا على قولهم بما یلي:المعتمدة حجج.1
إن النطفة تكون في الرحم أربعین یوما على حالها لا تتغیر، فإذا ): "ض(عن أبي مسعود 

فإذا أراد االله عز وجل أن مضت الأربعون صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، 
.."أي رب، أذكر أم أنثى: یسوي خلقه بعث إلیها ملكا، فیقول الملك

یوما، لا یطرأ 40ووجه الدلالة في هذا الأثر ان النطفة تبقى على حالها في الرحم مدة 
علیها تغییر، وهذا یعني أنها لا تنعقد ولا یظهر منها أنها حمل أو أصل أدمي، وما لا یجوز 

.اطهإسق
أما ما ذهب إلیه الشافعیة من كراهیة الإسقاط قبل نفخ الروح فیه احتمال التصویر والتخلق 
وعدمه، ومن ثم كرهوه ولم یحرموه، وان كان بعضهم یقوى التحریم فیما قرب من زمن النفخ 

لأنه جریمة
الذین استدلوا على كرامة الإجهاض في صور النطفة والتحریم فیما عداها بأن :نقد.2

الأثر عن أبي مسعود في سنده ضعف وانقطاع فلا یجوز الاحتجاج به في مثل هذه 
.المسائل

أما الذین قالوا بكراهة التنزیهیة فیما قبل زمن نفخ الروح، إنما قالوا ذلك للشك في التصویر 
حلال تلك المدة، فإن الشك یرد بما توصل إلیه العلم الحدیث من معرفة والتخلیق من عدمه 

مراحل تطور الجنین، ونموه منذ بدایة التلقیح، فقد ثبت علمیا أنه بواسطة الأجهزة الطبیة 
.یمكننا سماع دقات قلب الجنین وهو لم یبلغ الشهرین بعد

في یبدأعلى أن تخلیق الجنین ومعرفة تطور الجنین خلال مراحله الأولى بدل دلاله واضحة 
.1، لأنه قد تشكل وتهیأ للحیاةإسقاطهمرحلة مبكرة، وبذلك لا یجوز 
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جواز الإجهاض قبل نفخ الروح: الرأي الثالث. ج
قال بعض الشافعیة، وهو النطفة بأطوارها قبل نفخ الروح وبهإسقاطیجوز التسبب في 

:المعتمد عند أكثر الحنفیة، وبعض الحنابلة، وقول المالكیة والزیدیة
:قد استدلوا على رأیهم بما یلي:المعتمدة حجج.1

 إسقاطهأن ما لم تحله الروح لا یبعث، وبذلك فإنه لا یحرم.
 لا حرمة له إذا لا ما قبل نفخ الروح لیس بأدمي، وما لیس بأدميأطوارهإن الجنین في

یباح ما لم یتخلق منه شیئ، ولن یكون ذلك إلا بعد : حینئذ، قال ابن عابدینإسقاطهاثم في 
فرأى فریق أنه قبل نفخ الروح جائز لا حرمة : ویقول الشیخ الشلتوت . مائة وعشرین یوما

..فیه، زاعما انه لا حیاة فیه، فلا جنایة ولا حرمة
1سقاط قیاسا على العزلقیل نفخ الروح یجوز الإ.

:یرد على هذه الأدلة بما یلي:نقد.2
 یكون في یدل على أن تصویر الجنین انما-المتفق علیه–) ص(إن الحدیث ابن مسعود

أول الأربعین الثابتة، وهو طور الفقه، فیلزم أن یكون في طور العلقة لحما وعظاما، وقد 
یكون خلق بتصویره وتقسیمه قبل وجود اللحم والعظام، وهذا متفق مع ما توصل الیه الطب 

﴿ ثمَُ مِن مٌضْغَةٍ : الحدیث من أن عملیة التخلیق یكون في طور المضغة في قوله تعالى
.2لَقَة وَغَیرُ مُخلَقَة﴾مٌخَ 

 أن الجنین لو ترك فإن مصیره إلى اكتمال مشیئة االله، ومن ثم نفخ الروح فیه، وعندئذ
تتحقق له الأدمیة ثم البعث، وبإسقاطه قبل ذلك یعد إیقافا له عن نموه بغیر حق، والاعتداء 

.بغیر حق محرم، فإسقاطه إذا محرم
أوضح الإلمام الغزالي الفرق بینهما، وكذلك إن القیاس على القول قیاس باطل، فقد

وصف ابن رجب قول الأخذ بهذا القیاس وبالضعف، لأنه بعدما یكون في الرحم ولدا انعقد 
وربما تصور، وفي القول لم یوجد ولد بالكلیة، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد یتمتع انعقاده 

.3بالعزل إذا أراد االله خلقه

.العزل بفتح العین وسكون الرأي، ھو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منھ، أو ھو النزع بعد الإیلاج لینزل خارج الفرج-1
.5: سورة الحج، الآیة-2
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:الرأي الراجح
بعد التعرض إلى كل الآراء والراجح التي قال بها العلماء والفقهاء، فیما یتعلق بالحكم 
الشرعي للإجهاض، وفي مرحلة ما قبل نفخ الروح یمكن ترجیح الرأي بحرمان الإجهاض 

:مطلقا، وذلك للأسباب التالیة
تین، ولا إن الجنین كائن حي وإجهاضه إنهاء حیاته، ذلك حیاة الجنین بتمر بمرحل-

یمنح وصف الآدمیة إلا في المرحلة الثانیة منهما، وتحدید حقیقة الجنین قبل نفخ الروح، هو 
والإتلاف . فإجهاض الجنین في المرحلة الأولى إفساد  وإتلاف. الذي یحدد مناط الرحم

یختلف حكمها باختلاف الشيء المتلف، قد یكون الإتلاف واجبا، إذا كان الشيء المتلف 
وقد یكون الإتلاف . لاستعمال أو ضارا، أو كان ضرره أكثر من نفعه كالخمر مثلامحرم ا

محرما، إذا كان الشيء المتلف نافعا، أو كان نفعه یغلب على ضرره، فلیس للمسلم مثلا أن 
ومما لا شك فیه أن الجنین یتكون .. یتلف عضوا من أعضائه لغیر حاجة أو أن یتلف أمواله

لعلوق والانعقاد مؤهلات لاستقبال الروح بعد فترة من الزمن، لا في بطن أمه، ویصبح با
یمكن أن یصنف إلا في الأشیاء النافعة ولیس الضارة، فیكون إسقاطه لغیر حاجة أو ضرورة 

. محرما
یمكن مناقشة الذین قالوا جواز إسقاط الجنین على العزل، أن هذا غیر ممكن، لأن -

ى البویضة، والجنین بعد التلقیح تكون حیاته مستمرة العزل یمنح دخول الحیوان المنوي إل
.ونامیة

كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جنایة على موجود ) أي العزل(''ولیس هذا: قال الإمام الغزالي
ولا یلزم من هذا، لأن العزل منح ولا یمثل اعتداء على الجنین، لأن مبدأ التحقق ... وحاصل

شاج إلا بعد أن یتم تلقیحها للبویضة، ومنعها من هي النطفة الأمشاج، ولا توصف بالأم
. 1التلقیح بالعزل، لا یكون كإفساد البویضة الملقحة

.2﴾خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًانا﴿: قال تعالى
جبل رضي االله عنه، ویؤید هذا الرأي ما أخرجه الإمام أحمد عن بن معاذ بن -

لا أدخل الجنة حتى أدخل أبوابي : إن السقط یظل محبطا على باب الجنة یقول: مرفوعا
.وفیه دلالة على شفاعة السقط لأبویة لدخولهما الجنة

47محمد امین جدوي ،المرجع السابق،ص1
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الإجهاض قبل نفخ الروح اعتراض على إدارة االله، فالشریعة الإسلامیة تثبت العدید -
لنسب او الوصیة ،فكیف تثبت له هذه الحقوق  من الحقوق للجنین،كحقه في الارث او ا

وتتجاهل أهم الحقوق جمیعا، ألا وهو حقه في الحیاة، ومن ثم یجب الحفاظ على الحق ولأنه 
.مقدم على كافة الحقوق

تنفیذ . ولو كان الإجهاض مباحا قبل نفخ الروح، لما أجل الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم
، حتى تضع حملها، وتبعه في ذلك الخلفاء )المرأة الغامدیة(عقوبة الحد على الأم الحامل

الراشدون، وهذا كله من رحمة الإسلام بالجنین البريء، إذ لو استوفي الحد من الحامل لمات 
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حمایة للأسرة وصیانة للأخلاق، فالإجهاض ربما یتخذه الناس وسیلة لتسهیل الزنا، -
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.للضرورة
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.2)أعلم

.5: سورة الاسراء، الآیة-1
.48- 47سابق، ص المرجع المحمد أمین جدوي ، -2
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:بعد نفخ الروحجهاضالإ: ثانیا
یوما وقد اعتبروه 120أجمع الفقهاء على تحریم الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد 

قتل نفس وإزهاق روح، وقد اتضح هذا الإجماع من خلال عبارات الفقهاء وأهل 
. الاختصاص

: ، حیث جاء فیه1417-6-20بتاریخ 14أوضح قرار مجلس هیئة كبار العلماء بند رقم 
بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا یحل إسقاطه حتى یقرر جمع من 
الأطباء المتخصصین الموثوقین أن بقاء الجنین في بطن أمه یسبب موتها، وذلك بعد 

اته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حی
.لأعظم الضررین، وجلبا لعظمى المصلحتین

:بعد نفخ الروح في الجنینالإجهاضأدلتهم على تحریم .أ
الآیة فهذه. 1﴾وَلاَ تَقْتٌلٌوا النَّفْسَ التِي حَرَمَ االله إلاَ بِالحَق﴿: قال تعالى:القرآن الكریم.1

توضح أن قتل النفس محرم والجنین بعد نفخ الروح فیه نفس محرمة، فیحرم الاعتداء علیها 
.2﴾ولاَ تَقْتُلوا أَولاَدكُم مِن إمْلاَق﴿:وقال تعالى. كالنفس البشریة

فقد یستدل بهذا من جمیع القول، لأن الوأد یرفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل 
یَا أَیّهُاَ النَبِي إذاَ جاَءَك ﴿: وقوله تعال. تل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلافتشابها، إلا أن ق

المؤْمَنَات یُبَایعنَكَ علَى أنْ لاَ یُشْركْنَ باالله شَیئَا ولاَ یَسرِقنَ ولاَ یَزنِینَ ولاَ یَقْتُلنَ أولاَدَهُنَّ ولاَ 
أي لا یئدنا : ﴾ولاَ یَقْتُلنَ أولاَدَهُنَّ ﴿: فمعنى قوله تعالى. 3﴾...یأْتیِنَ بِبُهتَان یَفْتَریِنَه

.الموءودات ولا یسقطن الأجنة
أي الذنب یا رسول االله: قال رجل): ص(عن ابي ابن مسعود :السنة النبویة.2

ثم تقتل ولدك مخافة أن { :، قل ثم أي؟ قال}ان تدعوا ندا وهو خلقك{: أكبر عند االله؟، قال
اجتنبوا السبع {: وسلم قالوعن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي 4.}یطعم معك

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله { :، قالوا یا رسول االله ما هن؟ قال}الموبقات
ففي هذه الآثار الشریفة نهي عن قتل الولد خشیة الفقر واعتباره من الكبائر، } ....إلا بالحق

.33: سورة الاسراء، الآیة-1
.3:سورة الأنعام، الآیة-2
.12: سورة الممتحنة، الآیة-3
.325-324،  ص سابقالمرجع ال،أحمد سالم حسنعائشة-4
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المهلكات، فالجنین بنفخ الروح فیه أصبح نفسا یحرم قتلها لنهي الرسول لأن قتل النفس من 
.صلى االله علیه وسلم عن ذلك

أنه لا خلاف بین الفقهاء على تحریم الإجهاض بعد نفخ الروح لأن الجنین :الإجماع.3
.1قد صار حیا، فلا یجوز قتله بلا ذنب

:آراء الفقهاء المعاصرون في الإجهاض: رابعالفرع ال
:یمكن ترتیب فتاوى الفقهاء المعاصرین ضمن فئتین

الاجتهادات الفردیة :أولا 
وهم الذین أفتوا بجواز الإجهاض في الأیام الأولى للحمل.أ
یقول علي الطنطاوي بجواز إسقاط النطفة، ویفتي ذلك اثر : فتوى لعلي الطنطاوي.1

إن الإجهاض في الأصل لا یجوز، لأنه االله ما : السؤال عن حكم إسقاط الجنین لغرض طبي
والحیوان المنوي . شرع الزواج إلا للنسل، ولولا الزواج والنسل لانقراض الجنس البشري

حیاة بشریة، هي حیاة لوجود الحیاة البشریة الموجود في ماء الرجل فیه حیاة، ولكنها لیست 
وبدایة لها، وكما أن في بذرة الزیوت مثلا حیاة، وأنها لیست كالحصاة، ولو ذلك ما انبتت 
شجرة زیتون، ولكن من یسلك بذرة الزیتون أو یفسدها، لیس كمن یعتدي على زیتونة مثمرة 

في بدایته بشرط أن یكون لذلك كان للزوجین الحریة في أن یتخلصا منه. أنت تملكها
كأن یكون اسقاط . التخلص منه بوسیلة لیس فیها ضرر على الجسد، ولا مخالفة للشرع

2.الحمل في بدایته بدواء لا یضر، أو بحقنه في العضل مثلا

بعد عرضه لأراء نجح الدكتور محمد البوطي:فتوى أحمد سعید رمضان البوطي.2
المذاهب الفقهیة المختلفة في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح، بما اتفق علیه فقهاء الشافعیة 

یوما، وهي المدة التي 40والحنفیة مع جواز إسقاط المرأة حملها إذا لم یكن قد مضى علیه 
كون أن یكون الحمل ثمرة نكاح صحیح وأن ی: یبدأ الجنین بعدها بالتخلق، بشروط منها

.برضى الزوج، كما یثبت لدى الطبیب الموثوق عدم استلزام ذلك الضرر بالأم
، وفي أي مرحلة من مراحل وهم الذین أفتوا بحرمه الإجهاض منذ لحظة التلقیح.ب

.تخلق الجنین إلا لحالة الضرورة

.327-326،  ص سابقالمرجع ال،أحمد سالم حسنعائشة-1
سناء عثمان الدبسي، الاجتھاد، الفقھي المعاصر في الإجھاض والتلقیح الصناعي منشورات الحلبي، الحقوقیة،، ص، -2
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یعتبر مصطفى الزرقا منع الاجهاض هو الأصل، ولكن :فتوى لمصطفى الزرقا.1
إذا وجد مسوغ في بعض الحالات تصبح مستثناة مع المنع، والمسوغ استثناء قاعدة استثناء ف

یوما هي أعذار غیر شدیدة كالخوف على 40یتقید بحدوده، وموسغات الاجهاض قبل 
صحة الأم، وكضیق الوضع المادي، والحاجة إلى السفر ضروري یكون فیه الحمل ثم الولادة 

جواز الاجهاض إلى مسوف أقوى، كتحقق ضرر ثم كلما ازدادت مدة حمل یحتاج... عائقا
أشهر فلا یجوز، إلا إذا كان یخشى على الأم 4أما بعد . صحي للأم إذا استمر الحمل

.الهلاك من الحمل
یقول الدكتور یوسف القرضاوي إن الأصل في الاجهاض :فتوى یوسف القرضاوي.2

، خصوصا بعد معرفة ما هو الحرمة، وأن الحرمة تكبر وتعظم كلما استقرت حیاة الجنین
فهو في : أثبته العلم أن هذه الحیاة توجد بالفعل منذ لحظة التلقیح، وقد أورد في هذا الشأن

.الأربعین الأولى تكون الحرمة أقوى، فلا یجوز إلا لأعذار أقوى یقدرها أهل الفقه
أجاز الدكتور لعلي المحمدي الإجهاض قبل نفخ الروح ولا :فتوى لعلي المحمدي.3
یوما الأولى، إذا كان لضرورة أو الحاجة ملحة مثل أن یصل الأطباء إلى 40یما خلال س

.مرحلة الیقین أو الظن الغالب المؤكد بأن الجنین مشوه تشویها كاملا
رجح الدكتور وهبة الزحیلي عدم جواز إجهاض الحمل ألا :فتوى لوهبه الزحیلي.4

دء الحمل أو السرطان، أو عذر كأن أرجح عدم جواز الإجهاض بمجرد ب: لضرورة، فقال
ویخاف ) المرضع(ینقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل، وله ولیس لأبیه ما یستأجر الظئر 

1.هلاك الولد

بعد أن بحث في موضوع تنظیم النسل وتحدیده، یرى :فتوى لإبراهیم فاضل التبو.5
عدم جواز الإسقاط بعد استقرار الماء في رحم المرأة وأخذ دورة :الدكتور إبراهیم فاضل التبو

التكویني سواء كان في طوره الأول النطفة، أو الثاني العلقة، أو الثالث المضغة، وقبل نفخ 
أما بعد نفخ الروح فلا یجوز إسقاطه . الروح إلا إذا دعت الضرورة وخیف على الأم الهلاك

.فیها هلاك الأم لما فیه من إزهاق روح وهو محرم شرعاإلا في حالة الضرورة التي یخشى
اعتبر الطبیب حسان حتحوت إصدار الحكم الشرعي :فتوى لحسان حتحوت.6

:للإجهاض یعتمد على أساس ثلاثة

136-135.، صالمرجع نفسھسناء عثمان الدبسي، -1
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139- 140ص، المرجع نفسھسناء عثمان الدبسي، . د-1





72

حكم الإجهاض في الحالات غیر طبیعیة :المطلب الثاني
حكم إجهاض الجنین في حالات الضرورة :الفرع الاول 

مفهوم الضرورة: اولا
فیقصد حلول خطر لا سبیل إلى دفعه إلا بارتكاب محظور ، ولقد عرفه :تعریف الضرورة.أ

تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشدیدة الضرورة هي ان:"وهبة الزحیلي 
بحیث یخاف حدوث ضررا وأذى بالنفس او بالعضو او بالعرض او بالعقل او بالمال 

وتوابعها ،ویتعین او یباح عندئذ ارتكاب الحرام ،او ترك الواجب ،او تأخیره عن وقته دفعا 
.1"للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قیود الشرع

الخوف من الهلاك : ویختصر بعض الفقهاء فكرة الضرورة في الفقه الإسلامي بأنها 
على النفس او المال ، وقد بنى الفقه الإسلامي نظریة الضرورة في مجال كل العبادات 

" لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارْ "،" المشقة تجلب التیسیر: "والمعاملات على قاعدین هما 
یقصد بها المشقة التي تخرج عن المعتاد تجلب : جلب التیسیرالمشقة ت: القاعد الأولى

التیسیر ،وتتحقق هذه المشقة اذا كان على المكلف به من شانه ان یؤدي الى الانقطاع عنه 
.الضرر بالمكلف في نفسه وماله ،او حال من أحواله  إلحاقاو بعضه ،و 

ا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ مَا مَ ﴿:قوله تعالى : الدلیل الشرعي لهذه القاعدة : دلیلها 
3﴾یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقوله ﴿2﴾یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ 

ما لم بین شیئین إلا اختیار أیسرهماما خیر الرسول ) :"ض(قالت عائشة :ومن السنة
4"یكن إثما

: ویفرع عن هذه القاعدة الأصولیة عدد من القواعد الفقهیة أهمها
یقصد بها أن الممنوع شرعا یباح عند الضرورة ،قال تعالى : الضرورات تبیح المحظورات

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ ،وقوله ﴿5﴾غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴿:
ثْمٍ  6﴾فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ◌ٌ ۙ◌ مُتَجَانِفٍ لإِِ

.68-67لبنان ، ص –، مؤسسة الرسالة ، بیروت 2وھبة الزحیلي ،نظریة الضرورة الشرعیة ، ط1
6سورة المائدة الآیة 2
.185سورة البقرة الآیة 3
.20ص ، 1987، مكتبة المعارف، 2محمد بن صدقي، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، ط4
173سورة البقرة ،الآیة 5
3سورة المائدة ،الآیة 6
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أي إذا أبیح شيء من المحظورات للضرورة ،كانت إباحته على قدر : الضرورة تقدر بقدرها
الزیادة على ذلك بل یجب الاقتصار على ما تدعوا إلیه الضرورة ، ویبقى الرمق وحفظ 

1لحیاةا

 الحاجة تنزل منزل الضرورة
.}لا ضرر و لا ضرار{"قال رسول االله : لا ضرر و لا ضرار: القاعدة الثانیة 

:وقد تفرع عن هذه القاعدة مجموعة من القواعد منها 
فالشریعة ، كذا عده الضرر قبل الوقوع وإزالة بهیراد: الضرر یزال بقدر الإمكان

جاءت بالوسائل التي تكفل إزالة الضرر بقدر الإمكان ، فإذا أمكن إزالة الضرر الإسلامیة 
.كلا فها نالا انه یزال بقدر المستطاع

هذه القاعدة ترجع الى تحكیم المقاصد في : تحمل الضرر الخاص  لدفع الضرر العام
اجة الناس له دفع الضرر ،بیع الطعام حبرا على صاحبه إذا احتكره وامتنع عن بیعه مع الح

....
یعبر عنه أیضا بارتكاب اخف الضررین لاتقاء الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف ،

.أشدهما 
ترتب على ذلك الضرر ضرر ان الضرر یزال شرعا لكن اذ: الضرر لا یزال بالضرر

عدم جوز حفظ :أخر ، الموازنة تقضي بعدم إزالة ذلك الضرر بالارتكاب ضررا خر مثال 
.الإنسان ماله عل حساب مال غیره 

أي أن الأمر إذا دار بین درء مفسدة وجلب : درء المفسدة مقدم على جب المصالح
2.مصلحة، كان درء المفسدة أولى من جب المصلحة

وعلى ضوء ما سبق یمكن اختصار فكرة الضرورة في الفقه الإسلامي،في ان المحافظة على 
الكلیات الخمس ، وهي حفظ الدین والنفس والمال والعقل والنسل ، تبح مخالفة التكالیف 

.الشرعیة ،لكن بشرط الالتزام بالضوابط محددة 
:شروط الضرورة .ب
.ولیس متوقعا ومحتملا أن یكون الضرورة حالا قائما .1

....مثال ذلك ألا یأكل المضطر من المیتة الى حد الشبع ،بل على حسب ما سند رمقھ 1
109- 108جدوي محمد امین ، جریمة بین الشریعة والقانون ،2
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أي إذا أبیح شيء من المحظورات للضرورة ،كانت إباحته على قدر : الضرورة تقدر بقدرها
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....
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أن یكون ملجئة بحیث یجد الفاعل نفسه او غیره في حال خشي منها تلف النفس أو .2
.الأعضاء 
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سبق وان بینا موقف المذاهب الفقهیة وأهل الاختصاص :إجهاض الجنین قبل نفخ الروح.1
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لشرع ا
:استدلوا على رأیهم بما یلي : حجتهم)1
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 ون ثم لا یجوز قتله لا لأمر ، والجنین بعد نفخ الروح الجنین ,إن موت الأم به موهوم
موهوم 

 هما حیاتان الأم والجنین لم یرد في الشرع إحیاء نفس بقتل نفس أخرى
:اذ حیاة الأمولكن یفهم من معنى راي المعارضین في اجهاض الجنین لإنق

إنهم یریدون بذلك دفع قتل الأجنة لمجرد الظن بان الأم ستتضرر من ذلك أو یخشى على 
.ولكن الأمر مؤكد فظاهر كلامهم لا یمنع إخراج الجنین إذا تأكد موت الأم ,حیاتها 

:الاعتبارات التي اعتمد علیهما في التحریم )2
به سبب بقاء الجنین بعد وفاة أمه غیر مقطوع إن
 الجنین بعد دخوله مرحلة نفخ الروح حائزا لوصف الآدمیة و الاحترام الذي یناله ابن ادم

1في ما یتعلق بحق الجنین

:إباحة الإجهاض ووجوبه في حالة إنقاذ الأم:الرأي الثاني
في حالة تؤكد بان بقاء الجنین سیكون السبب المباشر في هلاك الأم وسنعرض بعض 

:الموضوع الآراء في هذا
، بالاعتبار من بقاء الجنین لىعأالأمالحفاظ على حیاة إن:"الموسوعة الفقهیة الكویتیة -

.2"أمهوفاته بموت إلىولان بقاء الجنین سیؤدي غالبا ، لان الأصل وحیاتها ثابتة بیقین 

للحمل لا أشهرأربعةأكملبعد التطور الثالث وبغد "3:قرر المجلس هیئة كبار لعلماء -
المتخصصین الموثوقین ان بقاء الجنین في بطن الأطباءحتى یقر جمع من ,إسقاطهیحل 
على الإقداميرخص فوإنما,وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حیاتها ,یسبب موتها أمه

" بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررین وجلب لعظمى المصلحتینإسقاطه
: هذا الرأي الثاني استأنسوا أصحاب:حججهم)1

وقاعدة تقدي " ارتكاب اخف الضررین عند اجتماعهما "كقاعدة :القواعد الشرعیة العامة
،وبناء على تلك "الضرورات تبیح المحظورات "عظم المصلحتین عند اجتماعهما ،وقاعدة 

:  القواعد وغیرها من القواعد الفقهیة في هذا المجال یترتب الآتي 
"التابع تابع :فإنقاذها أولى طبقا لقاعدة :إن الأم هي الأصل والجنین فرع -
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فلا یضحى بها في سبیل حیاة : إن الأم قد استقرت في حیاتها  ولها حظ مستقل -
الجنین التي لم تستقل ولم تتأكد بعد ،ولها واجبات أخرى تجاه آخرین عیر الجنین كالزوج 

.وبقیة الأولاد 
والظني لا یعارض القطعي المعلوم فمن القواعد :ة وحیاة الجنین ظنیة حیاة الأم قطعی-

إذا كان إسقاط الجنین بعد نفخ الروح محظورا ،فان " الضرورات تبیح المحظورات "الشرعیة 
إذا تعارض مفسدتان روعي "إنقاذ حیاة الأم  ضرورة توجب إباحته ،وذلك عملا بقاعد 

"أعظمهما بارتكاب أخفهما 
قل خطرا وتعرضا للهلاك من الجنین في مثل هذه الظروف، مما یجعل إنقاذها إن الأم ا-

.نجاحا من إنقاذ جنینها، فهي أولى بذلك
إن الإقدام على إجهاض الجنین الذي نفخت فیه الروح لا یكون إلا بعد التأكد من أن -

قعا ماثلا المعالجة الطبیة أثمرت إما حیة الأم وإما حیا الجنین، فیكون مقتضى الهلاك وا
.للحیاة

إن الشریعة مبناها على تحصیل المصالح بحسب الإمكان وان لا :" یقول ابن القیم الجوزیة 
یفوت منها شيء فان أمكن تحصیلها كلها حصلت وان تزاحمت ولم یكن تحصیل بعضا إلا 

1." بتفویت البعض قدما أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع 

لم یرد فیها ما یفید إباحة الإجهاض في هذه الحالة ،إلا انه ورد : نصوص شریعة الإسلامیة

لا :"قال أن النبي )ض(فیها النهي عن الاقتصاص من الوالد لولده، فعن ابن عباس 
وذلك أن الوالد هو السبب في وجود الولد فلا یكون سببا في عدمه ،وهذا " یقاد الوالد لولده 

.وهو محل قیاس بین الجنین وأمه  ل حیاة الولد ،یقتضي منع التضحیة بالوالد من اج
 من خلال ما سبق ذكره یتضح حرمة الإجهاض مؤبدا إلا في حالة إنقاذ حیاة :الخلاصة

الأم من الهلاك ولكن بعد التأكد من ذلك باستنفاذ كل وسائل المعالجة التي من شانها أن 
.تبقي على الحمل مع تحسین صحة الأم 

لجمع بین استمرار الحمل و حیاة الأم ،فانه في هذه الحالة الضرورة یباح اذا تعذر ا
اذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخیرنا في التقدیم "الإجهاض عملا بالقاعدة الفقهیة 

بعد التأكد من ذلك أي بان یكون إلاكما انه لا یتم ذلك "  والتأخیر للتنازع بین المتساوین

375-371، ص ة احمد ،المرجع السابق شعائ. د1



76

فلا یضحى بها في سبیل حیاة : إن الأم قد استقرت في حیاتها  ولها حظ مستقل -
الجنین التي لم تستقل ولم تتأكد بعد ،ولها واجبات أخرى تجاه آخرین عیر الجنین كالزوج 

.وبقیة الأولاد 
والظني لا یعارض القطعي المعلوم فمن القواعد :ة وحیاة الجنین ظنیة حیاة الأم قطعی-

إذا كان إسقاط الجنین بعد نفخ الروح محظورا ،فان " الضرورات تبیح المحظورات "الشرعیة 
إذا تعارض مفسدتان روعي "إنقاذ حیاة الأم  ضرورة توجب إباحته ،وذلك عملا بقاعد 

"أعظمهما بارتكاب أخفهما 
قل خطرا وتعرضا للهلاك من الجنین في مثل هذه الظروف، مما یجعل إنقاذها إن الأم ا-

.نجاحا من إنقاذ جنینها، فهي أولى بذلك
إن الإقدام على إجهاض الجنین الذي نفخت فیه الروح لا یكون إلا بعد التأكد من أن -

قعا ماثلا المعالجة الطبیة أثمرت إما حیة الأم وإما حیا الجنین، فیكون مقتضى الهلاك وا
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.تبقي على الحمل مع تحسین صحة الأم 

لجمع بین استمرار الحمل و حیاة الأم ،فانه في هذه الحالة الضرورة یباح اذا تعذر ا
اذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخیرنا في التقدیم "الإجهاض عملا بالقاعدة الفقهیة 
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الخطر على حیاة الأم واقعا لا محتملا ، مسترشدا لرأي طبیبین على الأقل موثوق بهما 
1مختصین

  من یقدر حالة الضرورة في الإجهاض ؟
والطبیب المختص هنا هو الضرورة،كما سبق وان تطرقنا الطبیب هو الذي یحد حالة 

ئیة التولید ،أخذا بعین الاعتبار حمایة حیاة الأم وصحتها أولا طبیب أمراض الجراحة النسا
.،وإذا كان یتعارض مع وجود الجنین أم لا  

التقریر الطبي  لابد من اللجوء إلیه في عملیة الإجهاض ،شرط أن یكون من طبیب إذا
عدل ثقة في دینه وعلمه ،بعد اطلاعه على تقریر طبیب آخر مختص بالصحة واخذ موافقته 

كتسمم حملي :،حیث یثبت هذا الطبیب إن استمرار الحمل یشكل خطرا على حیاة الأم ،مثلا 
ط إلا بناء على هذا التقریر ، ویسمى هذا لنوع من الإجهاض شدید ،حیث لا یجوز الإسقا

.العلاجي أو لدواعي علاجیة 
یمكن القول بان آراء الفقهاء المسلمین المعاصرین تتفق على تقدیر حالة الضرورة 
یعود للطبیب أولا ، ولذا كان التشدید على ان یكون هذا الطبیب من ذوي الاختصاص 
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2تشخیص المرض ،والفقیه اختصاصي في تشخیص الحكم الشرعي

لقد نص المشرع الجزائري ، على :موقف القانون الجزائري من الإجهاض الضروري:ثالثا
3083حالة عدم لعقاب على الإجهاض ، وهي الحالة التي أشارت لها المادة 
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.،بعد أن تعلق الأمر في البدایة بحیاتها

375-371، ص عائیسة احمد ،المرجع السابق . د1
245- 242، ص2001،المنشورات الحقوقیة 1والقانون والطب ،ط،الإجھاض بین الشرعفتیحة مصطفى عطوي . د2
أجراهمن الخطر ، متى الأمحیا إنقاذاستوجبتھ ضرورة إذاالإجھاضعقوبة على لاقانون العقوبات الجزائري ،3

"الإداریةالسلطة إبلاغھطبیب او جراح في غیر خفاء ،وبعد 
المتضمن مدونة أخلاقیات مھنة 1992ولیو 6الموافق ل 1413محرم 5المؤرخ 276-92المرسوم التنفیذي رقم 4
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یتم الإجهاض في هیكل متخصص بعد فحص طبي یجري :"72/2وأضافت نفس المادة 
1"بمعیة طبیب اختصاص 

وترقیتها ،وقد ارشد عن مكان إجراء الإجهاض به وهكذا یكون قانون حمایة الصحة 
.وشروط إجرائه 
حكم إجهاض الجنین المشوه :الفرع الثاني 

یتمثل في ثلاث نقاط هي :الموقف الشرعي والطبي من إجهاض الجنین المشوه : أولا
:منع حدوث التشوه إن أمكن .أ

الشریعة الإسلامیة وكذلك الطب هو المحافظة  على إن من أهم ما تدعوا الیه
في عدة أحادیث أهمیة الصفات الوراثیة التي تنتقل بین الآباء والنسل ، فقد بین النبي 
انكحوا الأكفاء وتخیروا لنطفكم و:"قوله الأحفاد فقد ورد عنه الأمهات إلى الأبناء و

. لأسباب التي تؤدي إلى تشوه الأجنةكما إن الأسباب الوراثیة هي احد ا".انكحوهم 
الخمور وأشكالها والمخدرات بجمیع أنواعها وحرم تعاطي التبغ وكما أن الإسلام

وقد اجتثت الإسلام هذه الشرور من جذورها بمحاربتها .الكحول لأنها تؤدي إلى نشوة الأجنة 
.ومنعها 

عقاقیر التي ینبغي أن تحذرها الحامل ، وعلى كما أن هناك العدید من المواد السامة وال
وإذا كانت حاملا الطبیب أن یمتنع عن وصف هذه العقاقیر لكل إمرة یشتبه في أنها حامل ،

3. التي لا تؤدي إلى تشوه الجنین 2فیجب على الطبیب أن یصف لها الأدویة

:محاول إیجاد علاج لإصلاح هذا التشوه او التخفیف من آثاره.ب
إن الهدف الأساسي الذي یسعى إلیه الطب هو منع حدوث التشوه، فان لم یكن فلا اقل 

من البحث عن وسیلة لعلاج هذا التشوه والتخفیف منه ،سواء عن طریق الأدویة أو إجراء 
4عملیات جراحیة

- 88:القانون رقم -:المتعلق بحمایة الحة وترقیتھا المعدل والمتمم ب 16/20/1985المؤرخ في 05-85القانون رقم 1
المؤرخ في 09-98:القانون رقم - .31/06/1990:المؤرخ في 17-90:القانون رقم -.03/05/1988:المؤرخ في 15

.15/06/2006:المؤرخ في 07- 06:القانون رقم -.19/08/1998:
72-71البار ، الجنین المشوه والأمراض الوراثیة،المرجع السابق ،ص 2
118-114داود بن سلیمان ،المرجع السابق ،ص3
118-114،صنفسھداود بن سلیمان ،المرجع 4
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: إجهاض الجنین المشوه .ج
فنجدهم یتكلمون عن الحكم الشرعي إن فقهاء السلف عرفوا الجنین المشوه بعد ولادته ،

وبالرغم من ذكرهم لهذه الأمثلة ونحوها ، إلا أنهم .لمولود براسین ونحو ذلك من التشوهات 
لم یتعرضوا لحكم إجهاضه وهو في رحم الأم ،حیث لم تثر المسالة في عصرهم ، والبعض 

على الجنین ومعرفة الكشف:"یقول الشیخ آل البسام .الأخر یعتبر أنها من الأمور الجدیدة 
كیف تخلق في الرحم من الأمور الجدیدة ، ولذا فاني لا اعتقد أن أحدا من العلماء ،بحث 

1"مسالة حكم إسقاط الجنین في حالة معرفة تشویهه

لحكم في مدى جواز إجهاض الجنین المشوه او لا هم موقف اویضح من ذلك ان 
العلمي من إمكانیات للتعرف على وضع الجنین الفقهاء المعاصرون ، وهذا راجع للتطور 

.مشوه ام لا هداخل الرحم منذ التلقیح إلى غایة الولادة ومعرفة ان

:تحریم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنین : الرأي الأول 
اتفق الفقهاء المعاصرون عل عدم جواز إجهاض الجنین المشوه ، إذا تم نفخ الروح فیه 

، وهم بذلك یتفقون مع فقهاء السلف في عدم جواز إجهاض )یوما 120أي بعد مرور (
الجنین بعد نفخ الروح فیه لأي سبب من الأسباب إلا الضرورة ، وهذه الضرورة كما سبق 

.الذكر هي المحافظة على حیاة الحامل 
:انقسم الفقهاء إلى رأیین : حكم إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح : الرأي الثاني 

:جواز إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح :الرأي الأول -1
قال لهذا الرأي أهل الفتوى والبحث وأهل الطب في الفقه الإسلامي ، فیرى الشیخ جاد 

الحق على جاد الحق شیخ الأزهر فیرى أن الأجنة المعیبة بعیوب یمكن علاجها طبیا أو 
تتلاءم مع الحیاة العدیة ،فإنها لا تعتبر عذرا شرعیا جراحیا ، أو العیوب التي من الممكن أن

.مبیحا للإجهاض 
أما الأجنة التي ترث عیوبا من الأب أو الأم ،للذكور فقط أو الإناث فقط ، فیجوز 

إسقاطها إذا ثبت أنها عیوب وراثیة خطیرة مؤثرة على الحیاة ، ما دام لم یكمل في الرحم مدة 
.یوم 120

2،2002،ج24،عدد مجلة الشریعة والقانونمصباح متول جماد ، حكم إجھاض الجنین المعیب ، مقال منشور في 1
11ص
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یار المعتمد في جواز الحكم بالإجهاض الجنین قبل نفخ الروح هو أن یثبت علمیا والمع
: وواقعیا 

 خطورة ما به من عیوب وراثیة.
 ان هذه العیوب تدخل في نطاق المرض الذي لا شفاء منه
أنها تنتقل منه إلى الذریة

:لا یجوز إجهاض الجنین المشوه مطلقا :الرأي الثاني -2
قبل (أصحاب هذا الرأي إلى تحریم الإجهاض مطلقا في أي من مراحل الحمل یذهب

لقد قال بهذا الرأي أهل البحث في الفقه الإسلامي  وبعض أهل الطب ).أو بعد نفخ الروح 
عبد الدكتور محمد رمضان البوطي ،:نذكر منهمالذین اهتموا بالبحث في الفقه الإسلامي ،

فتوى و12ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي دورته ... ي الفتاح ادریس ، محمد النجیم
...الإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة اللجنة الأئمة للبحوث العلمیة و

سئل فضیلة الشیخ عبد االله آل عبد  الرحمان البسام عضو مجلس المجمع : الخلاصة 
هل یجوز شرعا قتل : عودیةالفقهي وعضو هیئة التمییز بالمنطقة الغربیة بالمملكة العربیة الس

لا یجوز ولا یحل لما : الجنین المشوه ؟ فأجاب فضیلته وهو الأصلح في العموم وإسقاط
:یأتي 

 عن قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق عموم النهي من كتاب االله وسنة رسول االله
ولذا لو جني ،وهذه النفس قد اكتسبت الحیاة وأصبح لها نفس  حكم الآدمیین المعصومین، 
.علیه في بطن أمه ثم سقط حیا ومات ففیه دیة كاملة، فان سقط میتا ففیه غرة 

عن انس : یوجد نصوص تشمل مثل هذه الحالة بالتحریم ونتناولها بالحكم ضمن ذلك

لا یتمنین أحدكم الموت لضرر نزل به ،فان كان لا بد { قال رسول االله :قال ) ض(
كذلك } .ما كانت الحیاة خیرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خیرا ليمتمنیا فلیقل اللهم أحییني

من یقتل نفسه فمصیرهم النار هذه في حق من قتل نفسه وهو صاحب الحق فیه ،فكیف لمن 
المؤمن القوي خیر وأحب إلى { :، قال رسول االله 1یعتدي علیه ویقتله غیره استضعافا له  

118-117.داود بن سلیمان ،المرجع السابق ،ص1
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: وواقعیا 
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إذ ابتغى رسول االله في المسلم القوة لكنه طلب }االله من المؤمن الضعیف وفي الكل خیر 
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عللا ان یكون ذلك ،من رأى جواز إسقاطه عل أساس دفع الصائل أي حالة الدفاع الشرعي 
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أن كان لك سبیل علیها فلیس :فهم عمر برجمها وهي حامل فقال له معاذ) ض(بن الخطاب 
لان في إقامة الحد علیها في :لك سبیل على حملها ،فلم یرجمها ، یقول ابن قدامه في ذلك 

.لا سبیل إلیه حال حملها إتلافا لمعصوم و 

یخلص الإمام من هذه القصة انه 1حدیث المرأة الغامدیة  لرسول االله :الدلیل الثاني 
من نكاح صحیح ،لأمرها لا یجوز للزانیة أن تستفید من الرخص في إسقاط الحمل الناشئ

للنبي عقب ارتكابها لفعل الزنا وقبل النبي هنا ،ولو كان ید من الرخص فقد جاءت الغامدیة
أن یمر على الحمل المدة اللازمة لنفخ الروح ،وینتهي د محمد البوطي إلى انه لا یجوز 

. للزانیة إسقاط حملها غي أي وقت من أوقات الحمل ولو لم یمر علیه إلا یوما واحدا
إن الحكم بجواز إسقاط الحمل خلال الربعین یوما من بدء الحمل أو قبل :الدلیل الثالث 

أي لا یستفید العاصي من " انه لا تناط الرخص بالمعاصي"التخلق هو رخصة والقاعدة 
الرخص ، وقیاسا على ذلك فان الإسقاط خلال الأربعین یوما من بدء الحمل یعد رخصة 

حیح عند الضرورة أما المرأة التي حملت سفاحا تستفید منها المرأة التي حملت من نكاح ص
. فانه لا تستفید من تلك الرخصة

انه في حالة الحمل المتكون من زنا لا یكون هناك أب معروف للجنین فالأب :الدلیل الرابع 
الولد للفراش " هنا مفقود ،لأنه زان ولا یربط بالجنین أي أبوة شرعیة عملا بالحدیث الشریف 

حب ثان الأب لیس ه ولایة على الجنین ،فان الولي هنا هو الحاكم :ر وللعاهر الحج
وسلطان الحاكم على الجنین اضعف ،ومن ثم إذا كان الأب یملك التقریر بإنهاء الحمل قبل 
مرور أربعین یوم من بدایته فان الحاكم لا یملك هذا الحق إذ علیه أن یلتمس مصلحته هنا 

.أن یستمر نموه 

وانه ,قد زنیت فطهرني یا رسول االله اني:والذي جاء فیه ان المراة غامدیة جاءت الى الرول صلى االله علیه وسلم فقالت 1
اما لا :فقال .فوا لهذا ني حبلة ,یا لما تردني ؟لعلك ان تردني كما رددت ماعزا :علیه السلام ردها فلما كان الغد قالت 

اذهبي فارضعیه :قال ,قالت هذا وقد ولدته :قال فلما ولدت اتته بالصبي في خرقه ,قال فلما ولدت ,فاذهبي حتى تلدي ,
یارسول االله قد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي االى : فطمته اتت بالصبي وفي یده كسرة خبز فقالت حتى تفطمیه فلما

رجل من المسلمین ثم ار بحفر لها  الى صدرها وامر الناس فرجموها ،فیقبل خالد بن الولید بحجر فرمى راسها فتنضح الدم 
هلا یا خالد ،فوالذي نفسي بیده لقد تابت توبة لو تابها صاحب م: على وجه خالد ،فسبها فسمع رسول االله سبه لها فقال 

مكس لغفر لها 
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والتي من شانها عدم السماح بإتیان الأفعال " سد الذرائع "انه بمقتضى قاعدة :الدلیل الخامس
التي تؤدي إلى المفاسد فانه یحتم علینا وضع العراقیل أمام المرأة الزانیة ومنعها من الاستفادة 

من الأحكام بإسقاط الحمل خلال الأربعین یوما الأولى أو قبل نفخ الروح وذلك حتى تعلم 
یس من السهل التخلص من الحمل المتكون من الزنا فیكون ذلك بمثابة عائق المرأة انه ل

. أمامها قد یردها ویمنعها من إتیان ذلك الفعل أي الزنا 
: حالة الضرورة :ثانیا

إن فقهاء القدامى لم یضعوا أحكاما خاصة لإسقاط الحمل المتكون من سفاح، وبالتالي . أ
فانه لا یحق للمرأة الحامل والذي نتج حملها عن سفاح لن البوطي.فانه حسب ما ذكر د

تستفید منها المرأة الحامل نتیجة نكاح شرعي ،وهذا یترتب علیه إن كانت هناك ضرورة 
لوضع الحمل الناتج عن نكاح غیر شرعي ،وقد تؤدي هذه الضرورة إلى خطر على حیاة 

ذي له في نظر الشارع قیمة اجل بكثیر الأم أو حیاة الجنین فانه تبعا لذلك نختار الجنین ال
.من قیمة حیاة أمه المحصنة التي ارتكبت الفاحشة لان حد الزنا للمحصنة هو الرجم 

إذا كانت المرأة غیر محصنة وحملت سفاحا فان الإمام الرملي یرى أن تتمتع بسائر .ب
لرملي في ذلك الأحكام التي تتعلق بإسقاط الحمل الناشئ عن نكاح صحیح ،وحجة الإمام ا

أن الحد بالنسبة للمرأة غیر المحصنة هو الجلد مائة جلده وهو حد لا یصل إلى درجة 
ولذا فان حیاتها معصومة وبالتالي یجوز إسقاط حملها إذا تعرضت لخطر الموت ،الموت

1بسبب استمرار الحمل

یسري حكم المرأة غیر المحصن في استفادتها من رخص إسقاط الحمل عند الضرورة .ج
على المرأة التي حملت سفاحا عن طریق الاغتصاب بل هي أولى لان حصول الحمل ناتج 

إن االله تجاوز عن أمتي الخطاء والنسیان وما استكرهوا {عن إكراه وغصب لقوله 
.2ویعتبر الحمل الناتج من الاغتصاب مصدر آلم لمرآة التي وقع علیها}علیه

: الإجهاض لأسباب اقتصادیة :  رابعالالفرع 
هو التخلص من مجيء ابن جدید للدنیا ، یترتب علیه أعباء اقتصادیة جدیدة على 

.الأسرة ،مما یؤثر على وضعها المالي والمعیشي 
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إلى هذه الحالة ،والذي تقتضیه القواعد من عدم جواز الإجهاض ولم یتعرض الفقهاء
مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ ﴿:في هذه الحالة ،فاالله  سبحانه رزق كل كائن حي ،قل تعالى 

1﴾.كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ ۚ◌ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ﴿:ا نهى االله سبحانه تعالى عن قتل الأولاد خشیة الفقر ،فقال تعالى كم
حق ،إضافة الى ان2﴾.إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًاۚ◌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ ۖ◌ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ 

الجنین تقرره الشریعة مقدم على حق الأسرة ، بل نجد بعض الفقهاء یفتون لا یجوز إسقاطه 
.لمثل هذه الأسباب التي هي اقل شانا وخطرا 

وهذا ما سار علیه الفقه الجزائري ،فیكاد یجمع الفقه عل عدم جواز الإجهاض استنادا 
: الظروف الاقتصادیة للأسباب التالیة 

.جنین في الحیاة على الأهمیة الاجتماعیة للمركز الاقتصادي للأسرة رجحان حق ال.أ
إن إباحة الإجهاض استنادا إلى هذا العامل ، سیؤدي إلى إهمال النساء في استعمال .ب

وسال منع الحمل ،وبالتالي تكرار عملیات الإجهاض مما یؤثر على صحة المرأة ویعرضها 
.للخطر 

اض یؤدي إلى فوضى جنسیة ،تهدد المجتمع بالانهیار أن التوسع في السماح بالإجه.ج
 إلا أن بعض الفقه المصري یذهب إلى إجازة الإجهاض ،مراعاة للظروف الاجتماعیة

والاقتصادیة للأسرة ،بشرط رضا الأب والأم ،وان یكون عدد الأبناء ثلاثة وألا یكون الحمل 
3.قد زادت مدته عم ثلاثة أشهر 

:العام للإجهاض في المنظور المقاصدي الحكم: المطلب الثالث 
یجدر بنا ان نعاج موضوع الإجهاض في الإطار المقاصدي ،بغرض معرفة موقع 
الإجهاض بأنواعه ،بین حفظ مقاصد الشارع الحكیم وحفظ مقاصد المكلف ، وأیهما أولى 

.بالاعتبار 
.الإجهاض التلقائي بین حفظ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: الأولالفرع

}إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه{:قال رسول االله

،أي أن إثم الخطأ والنسیان والإكراه مرفوع عن المكلف في كل الأفعال ، والإجهاض التلقائي 
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الجنین تقرره الشریعة مقدم على حق الأسرة ، بل نجد بعض الفقهاء یفتون لا یجوز إسقاطه 
.لمثل هذه الأسباب التي هي اقل شانا وخطرا 

وهذا ما سار علیه الفقه الجزائري ،فیكاد یجمع الفقه عل عدم جواز الإجهاض استنادا 
: الظروف الاقتصادیة للأسباب التالیة 

.جنین في الحیاة على الأهمیة الاجتماعیة للمركز الاقتصادي للأسرة رجحان حق ال.أ
إن إباحة الإجهاض استنادا إلى هذا العامل ، سیؤدي إلى إهمال النساء في استعمال .ب

وسال منع الحمل ،وبالتالي تكرار عملیات الإجهاض مما یؤثر على صحة المرأة ویعرضها 
.للخطر 

اض یؤدي إلى فوضى جنسیة ،تهدد المجتمع بالانهیار أن التوسع في السماح بالإجه.ج
 إلا أن بعض الفقه المصري یذهب إلى إجازة الإجهاض ،مراعاة للظروف الاجتماعیة

والاقتصادیة للأسرة ،بشرط رضا الأب والأم ،وان یكون عدد الأبناء ثلاثة وألا یكون الحمل 
3.قد زادت مدته عم ثلاثة أشهر 

:العام للإجهاض في المنظور المقاصدي الحكم: المطلب الثالث 
یجدر بنا ان نعاج موضوع الإجهاض في الإطار المقاصدي ،بغرض معرفة موقع 
الإجهاض بأنواعه ،بین حفظ مقاصد الشارع الحكیم وحفظ مقاصد المكلف ، وأیهما أولى 

.بالاعتبار 
.الإجهاض التلقائي بین حفظ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: الأولالفرع

}إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه{:قال رسول االله

،أي أن إثم الخطأ والنسیان والإكراه مرفوع عن المكلف في كل الأفعال ، والإجهاض التلقائي 

6سورة ھود الآیة 1
31سورة الاسراء لآیة 2
62-61جدوي محمد امین ، جریمة بین الشریعة والقانون ،3



85

إلى هذه الحالة ،والذي تقتضیه القواعد من عدم جواز الإجهاض ولم یتعرض الفقهاء
مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ ﴿:في هذه الحالة ،فاالله  سبحانه رزق كل كائن حي ،قل تعالى 

1﴾.كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ ۚ◌ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ﴿:ا نهى االله سبحانه تعالى عن قتل الأولاد خشیة الفقر ،فقال تعالى كم
حق ،إضافة الى ان2﴾.إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًاۚ◌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ ۖ◌ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ 
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: الظروف الاقتصادیة للأسباب التالیة 

.جنین في الحیاة على الأهمیة الاجتماعیة للمركز الاقتصادي للأسرة رجحان حق ال.أ
إن إباحة الإجهاض استنادا إلى هذا العامل ، سیؤدي إلى إهمال النساء في استعمال .ب

وسال منع الحمل ،وبالتالي تكرار عملیات الإجهاض مما یؤثر على صحة المرأة ویعرضها 
.للخطر 

اض یؤدي إلى فوضى جنسیة ،تهدد المجتمع بالانهیار أن التوسع في السماح بالإجه.ج
 إلا أن بعض الفقه المصري یذهب إلى إجازة الإجهاض ،مراعاة للظروف الاجتماعیة

والاقتصادیة للأسرة ،بشرط رضا الأب والأم ،وان یكون عدد الأبناء ثلاثة وألا یكون الحمل 
3.قد زادت مدته عم ثلاثة أشهر 

:العام للإجهاض في المنظور المقاصدي الحكم: المطلب الثالث 
یجدر بنا ان نعاج موضوع الإجهاض في الإطار المقاصدي ،بغرض معرفة موقع 
الإجهاض بأنواعه ،بین حفظ مقاصد الشارع الحكیم وحفظ مقاصد المكلف ، وأیهما أولى 

.بالاعتبار 
.الإجهاض التلقائي بین حفظ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف: الأولالفرع

}إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه{:قال رسول االله

،أي أن إثم الخطأ والنسیان والإكراه مرفوع عن المكلف في كل الأفعال ، والإجهاض التلقائي 

6سورة ھود الآیة 1
31سورة الاسراء لآیة 2
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هو الذي یقع دون أرادة أي فاعل ،فهو إجهاض عفوي یحدث للمرأة دون أي ) الطبیعي(
فلا حرج ولا إثم فیه ،لأنه لا نیة للمرأة وهي المكلف ،في -سبق التطرق له–تدخل منها 

معارضة قصد الشارع سبحانه ي منع اكتمال الحمل أو إسقاطه 
:شارع ومقاصد المكلفالإجهاض العلاجي بین حفظ مقاصد ال:الفرع الثاني 

،بقاعدة الضرورة وتوابعها-كما سبق التطرق له–إن الإجهاض العلاجي محكوم  
عندما نرید إجراء  إجهاض لإنقاذ الأم من الخطر یهدد حیاتها او صحتها ،ومحكوم أیضا 
بقاعدة الترجیح بین مقاصد الشرعیة الضروریة،فیدخل مرتب الترجیح بین حفظ النفس وحفظ 

.لنسل وأیهما یقدم على الآخر ا
وباعتبار أن الأم هي الأصل والجنین فرع لها ،فان الترجیح هو اعتبار حیاة الأصل 

.- وهو القول الذي ذهب إلیه الفقهاء في استنادهم على آراء الأطباء -وتهدر حیاة لفرع
لمریض مرضا وراثیا وهو الأمر نفسه مع الإجهاض المراد إیقاعه على الجنین المشوه ،أو ا

قاتلا ،فهنا تطبق قاعدة الترجیح بین حفظ النفس وحفظ النسل وأیهما یقدم ؟ 
﴿:مهما كان مرضه ،لان االله تبارك وتعالى قال-) الجنین(هل یقدم مقصد حفظ لنفس 

مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  اذا حرم الاعتداء على الإنسان ومفاد ذلك انه 1﴾...لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
،حرم الاعتداء على أصله وهو الجنین في كافة مراحل تكوینه ، لحرمة القتل بغیر حق عدا 

ام یقدم حظ النسل لان عدم اجهضه یحقق إیجاد نسل مشوه لا فائدة –حق القصاص وغیره 
الكلي ؟ترجى من شفائه ، ولا فائدة من وجود هذا النسل الذي لا یتحقق به المقصد 

والأصل في هذا الترجیح انه واقع بین مقصد كلي وهو كلیة النسل ،ووسیلة مرسلة هي 
الإجهاض ،فلم یرد في النصوص الشرعیة انه وسیلة یراد بها حفظ النسل من جانب الوجود 

2أو العدم

لة المقصد أیضا هو حفظ النفس من الاعتداء علیها ،والوسیلة هي الإجهاض ،وهي وسی
أرید بها حفظ نفس ونسل ،غیر أن الحفظ بهذه الوسیلة محتمل الإفضاء للمقصد المتعین ، 

.ومن ثم فان القول بان الإجهاض وسیلة مشروعة لمجرد الاحتمال لیس بالأمر السهل 
إذا كان الإجهاض وسیلة لحفظ النسل عند التیقن من تشوه الجنین وعدم حیاته بسبب 

وفي الوقت نفسه وسیلة هادمة لمقصد حفظ النفس ، وبین النفس والنسل هذا التشوه ، فانه 

33سورة الإسراء لآیة 1
.انظر في الفصل الأول من ھذا البحث 2
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تترجح كلیة النفس في الحفظ على النسل ، وفي حالة ثبوت مرض الجنین ، فانه لا یجوز 
.إسقاطه ، لان الإجهاض یأخذ حكم قتل الجنین ،وفي قتله یأس من رحمة االله 

:لشارع ومقاصد المكلفالإجهاض الجنائي بین حفظ مقاصد ا:الفرع الثالث 
وأما الإجهاض الجنائي الذي یقع بدوافع الفقر أو الجاه ، أو التخلص من ثمرة الزنا أو 
الاغتصاب ،والتخلص من الجنین الأنثى بعدما أمكن للطب تحدید جنس الجنین ،فانه خارج 
عن نطاقي الخطأ والضرورة ، ولذلك فهو مخالف لقصد الشارع ،ذلك بان قصد المكلف هنا 

،إضافة إلى انه یؤدي إلى القضاء على النسل ، وهو احد مقاصد الشریعة قصد غیر شرعي
.الإسلامیة المعتبرة 

إن الإجهاض وسیلة غیر شرعیة إلا في حالات الضرورة ،ولا یمكن التوسل به :خلاصة 
لحفظ مقصد شرعي في الحفاظ على النسل ، بل هو ذریعة یتوسل بها مقصود محرم وهو 

عدي على منحة الحیاة التي منحها المولى تبارك وتعالى ، وهذا في حد قتل نفس بریة ، والت
1.ذاته تعدي على المولى تبارك وتعالى

جریمة الإجهاض في الفقه الإسلامي والجزاء المترتب أركان:المبحث الثالث 
:عنه   

أركان جریمة الإجهاض وشروطها: ولالمطلب الأ 
الركن الشرعي: الفرع الأول

وهو الركن الذي یتعلق بیان الأحكام المنصوص الشرعیة المتعلقة بالتجریم والعقاب، 
2،"لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص": ویستند على القاعدة الفقهیة. ومدى قوتها، ومجال تطبیقها

بیان، ولا فلا جریمة إلا بعد. 3﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿: مصداقا لقوله تعالى
عقوبة إلا بعد إنذار، وهذا یتفق من عدالة االله عز وجل الذي حرم الظلم على نفسه، وجعله 

وقد ثبتت شرعیة تجریم الإجهاض والعقاب بالكتاب والسنة الشریفة . بین العباد محرما
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ ﴿: من ذلك قوله تعالى. والإجماع والأثر والمعقول

، وهن اللاتي یبغین إسقاط حملهن لجحوده 4﴾ۚ◌ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ 

12- 11الاجھاض دراسة فقھیة مقاصدیة ، ص. فریدة صادق زورو.د1
سنة ،1،  دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج4، ط)مقارنا بالقانون(التشریع الجنائي الإسلامي عودة ،عبد القادر. د-2

.116ص ،م1980ھـ 1405
.15سورة الإسراء، الآیة 3
.228: سورة البقرة، الآیة-4
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وعدم الاعتراف به، والكتمان كنایة عن الإسقاط وللدلالة على خطورة هذا الفعل وشناعته، 
وقد أكدت السنة الشریفة هذا المعنى، وفرضت . نربطه االله تعالى آخر الآیة الكریمة بالإیما

وقد . بعض العقوبات على من یقترف هذه الجریمة، وهذا هو المأثور عن السلف الصالح
وبینا في المبحث الأول أن .ثبتت حرمة الاجهاض بإجماع علماء الإسلام في حالات عینیة
.ة الشنیعةالعقل السلیم والمصلحة العامة والخاصة تقضي تحریم هذه الفعل

)الجنین(محل الجریمة : الفرع الثاني
هو المستور، ومن جن بمعنى ستر، وذلك لاستتاره في بطن أمه، واختفائه في 1الجنین لغة

وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ ﴿: رحمها عن الأبصار بین ظلمات ثلاث، مصدقا لقوله تعالى
هو الولد ما دام في البطن ، أو ما : والجنین اصطلاحا. وجمعه أجنة وأجنن.2﴾ۖ◌ أُمَّهَاتِكُمْ 

وقد رجحنا أن الجنین یطلق على الحمل . علم أنه حمل، وان كان مضغة أو علقة أو مصورا
.3اعتبارا من بدء التلقیح، ما دام لم یخرج من بطن أمه

:ویشترط في وقوع الجریمة على الجنین ما یلي
بفعل الاسقاط وهذا یعني وجوب علم الجاني وجود الحمل حتى یمكن طرده واخراجه .أ

ویمكن ذلك الیوم بالاستعانة . بوجود الجنین في الرحم، ووقوع الاعتداء على امرأة حامل
.4بالأجهزة والمختبرات العلمیة الحدیثة

أن یكون الجنین حیا في بطن أمه، قبل عملیة الاعتداء وأساس ذلك عدم الیقین من .ب
ن الحركة التي تكون في بطن الحامل لعلها تكون من ریح أو وجود الجنین أو موته، ولأ

فالجنین یلزم أن یكون حیا وقت الاعتداء، وإلا انعدم . مرض عضوي أم من أسباب أخرى
المحل الذي استهدفت الشریعة حمایته بتجریم الإجهاض، وهو الجنین وحقه في الحیاة 

وحرماته، وهذا الشرط رتب علیه بعض واكتمال نموه إلى حین الولادة، حفظا لحق االله تعالى
:الفقهاء شرط الانفصال، ویشترط في الانفصال شرطین هما

وهو مذهب الحنفیة والمالكیة، والشافعیة في . أن ینفصل الجنین كله عن أمه میتا.1
ودلیلهم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم إنما أوجب الغرة في الجنین  الذي ألقته . روایة

مد بن علي ، الفیومي أحمد بن مح409ص /6ابن عباد، المحیط في اللغة، ج. 92ص /2ابن المنظور، لسان العرب، ج-1
.43م، مكتبة لبنان بیروت، ص 1987سنة 1، ط)في غریب الشرح الكبیر(ھـ، المصباح المنیر 770الفیومي، ت 

.32: سورة النجم، الآیة-2
1406مأمون الرفاعي ،المرجع السابق ،ص 3
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ولأنه یجب شيء بالشك، وانفصال ینفي وجوده حیا، وعدم انفصاله . ه لم تلق شیئاالمرأة، وهذ
.كله دلالة على أنه بمنزلة العضو من أمه

وهو مذهب الحنفیة والمالكیة، ویترتب على . أن یكون الانفصال كله في حیاة الأم.2
ت الأم هذا الشرط أن انفصال الجنین میتا بعد موت أمه لا یعد جریمة إجهاض، لأن مو 

سبب ظاهر لموته على الأغلب، إذ حیاته بحیاتها، وتنفسها، فتحقق موته بموتها، فضلا عن 
فلا ندري سبب الوفاة، هل هو بانقطاع النفس بسبب موت أمه، . أنه یجري مجرى أعضائها

وعلیه من المشكوك فیه أن تكون وفاة الجنین نتیجة لفعل الجاني ولا !أم بسبب الجنایة
.عقاب بالشكضمان ولا 

ومن البدیهي أن یشترط وفاة الجنین أو انهاء حمله قبل الأوان، من جراء الاعتداء وثبوت -
.الجنایة بالأدلة الشرعیة والعلمیة التي تؤكد أن موت الجنین كان بفعل الاعتداء

وجود حمل، وعلم الجاني بوجوده، حقیقة أو : من هنا فإن شروط المحل حسبما رجحنا، هي
حكما، وثبوت حیاة الجنین عند الاعتداء، ووفاته بسبب الاعتداء، وثبوت ذلك بالأدلة 
الشرعیة، مع كون الجنین معصوما، وفي غیر الحالات التي أجازها الشرع كالضرورة 

.1ونحوها
)وقوع جریمة الإجهاض(ركن المادي ال: الفرع  الثالث

حتى یتحقق وقوع جریمة الإجهاض بصورة تامة، لا بد من وجود العناصر الثلاثة 
:2التالیة

ذلك النشاط المادي الإرادي الخارجي الذي یصدر عن ویقصد به):فعل الإجهاض: (اولا
الجاني، ویكون من شأنه إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، سواء بموت الجنین مطلقا، أو 

.خروجه من الرحم قبل الموعد الطبیعي لولادته
وهذا الفعل الاجرامي للإجهاض لا یتطلب خاصة، إنما تعد كل الوسائل التي تؤدي 

وسواء كان الفعل مادیا أو معنویا، . الجنین او انفصاله قبل الأوان محرما شرعاإلى موت 
، من المرأة نفسها أو من أجنبي، فان الفاعل یتحمل المسؤولیة )بالترك(ایجابیا أو سلبیا 

.الجنائیة، ویستحق العقوبات التي شرعها الإسلام

1409-1408مأمون الرفاعي ،المرجع السابق ،ص 1
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ء من مرتفع، وكافة أعمال العنف القتل والضرب والطعن والدفع والالقا: ومن أمثلة ذلك
الواقعة على جسم الحامل، والعنف الموضعي الذي یستهدف أعضاء الحمل، وتناول الأدویة 
والعقاقیر والأطعمة والروائح الضارة، والتخویف والشتم المؤلم، وحمل الأوزان الثقیلة، 

ونحو ذلك...وممارسة الریاضة المؤذیة، وارتداء الملابس الضیقة،
. لفعل الإجهاض، وهي تحقق موت الجنین، أو انفصاله قبل الأوان:النتیجة الإجرامیة: ثانیا

.وقد بینا ما یتعلق بهذا العنصر من أحكام
التي یجب أن تربط بین فعل الجاني والنتیجة الإجرامیة فلا تتم جریمة :علاقة السببیة: رابعا

.لفعل الجانيالإجهاض إلا إذا ثبت أن الموت أو الانفصال كان نتیجة
تثبت المسؤولیة الجنائیة على الجاني، واستحق توابعها : فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة

.1)العقابیة(الجزائیة 
)القصد الجنائي(الركن المعنوي : ثالثا

فإذا كانت . إرادة إجرامیة تبعث الأفعال المادیة إلى تحقیق الجریمة:القصد الجنائي هو
أن تتجه إرادة إلى النشاط الإجرامي الذي باشره، : ، فإن المراد بالقصد الجنائيالجریمة عمدیة

وإلى النتیجة المترتبة علیه، مع علمه بذلك وبكافة عناصره، وإذا كانت الجریمة غیر عمدیة، 
أن تتجه إرادة الجاني إلى النشاط الإجرامي دون إرادة تحقیق : فإن القصد الجنائي هو

ع عادة بسبب ما یشوب ممارسة السلوك من اهمال أو عدم حیطة أو قلة النتیجة، لكنها تق
.احتراز

:شرطان2ویشترط ف القصد الجنائي
علم الجاني بهذه الجریمة بأن یعلم أن هذه المرأة المجني علیها حامل، وأن یكون علمه .1

فعله أن هذا حاصلا لحظة ارتكاب الفعل الإجرامي أو قبله بقلیل، وأن یعلم أن من شأن 
.یحدث جریمة الاجهاض

ویمكن التحقق . النتیجة الإجرامیةإحداث، وإلى الإسقاطأن تتجه إرادة الجاني إلى فعل .2
وكونها صالحة أو الإجهاضمن خلال الوسیلة المستعملة في : من إرادة الجاني وقصده

.1409-1410- مأمون الرفاعي ،المرجع السابق ،ص 1
أبو زھرة، محمد . وما بعدھا316المقارن بین الشریعة والقانون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، ص الفقھ الجنائي-2
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إلى ، أو من خلال الأدلة الشرعیة من اعتراف وشهود، إضافة الإجهاضكفیلة بإحداث 
.بالجریمةقةرفالمالاستعانة بالقرائن 

عقوبات جریمة الإجهاض :ثانيالمطلب ال
الغـرةتعـریف:  أولا:الغٌرَة:الفرع الأول 

:التعـریف اللغـوي-أ
علــى عاقلــة عبــد أو أمــه، وهــذا یتفــق مــع مــا فســرها رســول االله : "الغــرة فــي اللغــة

جــارتین فضــربت أحــدهما الأخــرى بمســطح فألقــت جنینــا بــینكنــت : المغیــرة بــن شــعبة أنــه قــال

على عاقلة الضاربة بالدیة وبغرة الجنین ولما سئل علیـه میتا، وماتت ، فقضى رسول االله 
وغـرة الشـيء أولـه وغـرة الجنـین أول مقـدار ظهـر فـي بـاب , "و آمـةعبـد أ: السلام عن الغـرة قـال

.الدیة وسمیت غرة لان أول شيء یظهر منه الوجه
:التعـریف الاصطـلاحـي-ب

هي عبد أو أمة، سمي بذلك لأنها مـن أنفـس الأمـوال وأفضـلها وقیـل لأنـه أول مقـدار 
. ظهر في باب الدیة وأول الشيء یسمى الغر

تقـدیـر الغـرة: ثـانیا
بنصــف عشــر دیــة الرجــل، وعشــر دیــة المــرأة، وكــل منهمــا خمســمائة درهــم، "تقــدر الغــرة 

، والـدلیل علــى "لأن نصـف العشـر مـن عشـرة الألــف درهـم، وهـو العشـر مـن خمســة الآلـف درهـم

وفــي روایــة " فــي الجنــین غــرة، عبــد أو أمــة، قیمتــه خمســمائة{:قــال مــا روى النبــي , ذلــك
1}أو خمسمائة"ه أخر 

أدلـــــــة مشـــــــروعیة الغـــــــرة: ثالثـــــــا
ورد في السنة النبویة أحادیث صحیحة ومنها ما رواه الشیخان عـن آبـي هریـرة رضـي االله 

اقتتلت امرأتان من هذیل، فرمت إحداهما الأخرى بحجـر فقتلتهـا ومـا فـي " :عنه قال فاختصموا

أن دیة جنینها عبد أو أمي وقضـى بدیـة " ، فقضى رسول االله بطنها إلى رسول االله 
2"المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم
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كــان یــدخل علیهــا ) التــي غـاب زوجهــا(كمـا أن عمــر أبــن الخطــاب بعـث إلــى امــرأة مغیبــة 
ولداً فصـاح ما هي في الطریق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت بینفقالت یا ویلها، مالها ولعمر ف

الصــبي صــیحتین ثــم مــات فاستشــار عمــر الصــحابة فأشــار بعضــهم أن لــیس علیــك شــيء إنمــا 
مـا تقـول : أنت وال مؤدب وصمت علـى أبـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه فأقبـل علیـه عمـر فقـال

.یا أبا الحسن ؟
دیتـه علیـك إن قالوا برأیهم فقد أخطأ رأیهم، وإن كانوا قالوا في هوى فلم ینصحوا لـك، إن: فقال

.أقسمت علیك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك: لأنك أفزعتها فألقته، فقال عمر
أمـا وقـد انقـرض الأرقـاء انتهـى نظـام الـرق ,والغرة كانت عبداً أو أمه یوم كان هنالك أرقـاء

.1فقد قدر العلماء بدلهما نصف عشر دیة القتیل أي خمساً من الاعتداء

.  استحقـاق الغـرةشـروط: رابعـا
.وجود ما یعد جنایة تستلزم انفصال الجنین عن أمه میتاً .أ

لا یشــترط فــي الفعـــل المرتكــب مــن قبـــل الجــاني أن یكــون مـــن نــوع خــاص، فیصـــح أن 
یكــون عمــلاً أو قــولاً ویصــح أن یكــون الفعـــل مادیــاً أو معنویــاً ســواء تــوافر قصــد الفاعـــل أم لا، 

الضــرب والجــرح والضــغط علــى الــبطن، وتنــاول دواء أو مــواد :الفعــل المــاديومــن الأمثلــة علــى 
.تؤدي للإجهاض، وإدخال مواد غربیة في الرحم أو أن تحمل حملُّ ثقیل

التهدیـد والإفـزاع والترویـع كتخویـف الحامـل :ومـن الأمثلـة علـى الأقـوال والأفعـال المعنویـة
بیخ المـرأة أو الصـیاح علیـه، أو تشـم ریحـاً ضــارة، بالضـرب أو القتـل والصـیاح علیهـا فجـأة، وتــو 

وســـواء وقـــع , ونحـــو ذلـــك كـــأن تســـب أو تشـــتم شـــتما مؤلمـــا یـــؤدي إلـــى إســـقاطها أو إجهاضـــها
همــا كمــا یصــح أن یقــع الفعــل المكــون لجنایــة بینبفعــل مــادي أو معنــوي فــلا فــرقالإجهــاض
الأب أو مـن الأم أو مــن غیرهمـا، وأیـا كــان الجـاني فهـو مســئول عـن جنایــة ولا مـن الإجهـاض

2جریمةأثر لصفته على العقوبة المقررة لل

.324،صنفسھأمیرة عدلي أمیر عیسى خالد،المرجع -1
.262، صنفسھ أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد، المرجع-2
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أن ینفصل الجنین عن أمه میتاً .ب
یتحقـق ذلـك إذا كـان تلفـه قــد حـدث مـن الجنایـة الواقعـة علیــه، أمـا إذا أنفصـل الجنـین حیــاً 
وبقي لفترة بلا ألم ثم مات فلا ضمان، وخاصة مع تقدم العلم والوسائل الطبیـة والتـي تمكـن مـن 

وهل تقررت حیاته في بطـن أمـه، أم مـات بسـبب الجنایـة الإجهاضالوقوف بسهولة على سبب 
الواقعة علیه

تجــاوز المضــغة وبــدأ مرحلــة قــد الإجهــاضأن یكــون الحمــل المنفصــل بتــأثیر الجنایــة أو .ج
التطور

كــل مــا طرحتــه مــن مضــغة أو علقــه ممــا یعلــم أنــه ولــد ففیــه لغــرة ســواء : "قــال الإمــام مالــك
أي الغرة تجب بعد التخلق وقبل نفخ الروح، ففیه الغرة كما تقدم معنا سـواء " استبان الخلق أم لا
.كان عمداً أو خطأ

أي الفاعل له سواء كان أبو الجنـین أو أمـه الإجهاضسبب بفهو المت:أما من یدفع الغرة
أو الطبیب أو غیرهم، فلو اتفقت الأم مع الأب على إسقاطه وباشرت ذلك بشـرب دواء أو غیـره 

ولـو أنهـا أمـرت امـرأة أخـرى بإسـقاطه لهـا فـإن ذلـك لا یعفـي , لورثـة الجنـینلو جبت علیها الغرة 
من دفع الغرةالإجهاضالمرأة التي باشرت 

مـوقف أصحـاب المـذاهب مـن الغـرة: سـادسا
:هي الغرة كما یليالإجهاضتتفق جملة المذهب على أن عقوبة 

إلـــى أنـــه إذا ألقـــت المـــرأة الجنـــین میتـــا نتیجـــة ضـــرب مـــن الغیـــر وجـــب علـــى :مـــذهب الحنفیـــة
ماتـــت وألقـــت الجنـــین میتـــا فعلـــى الجـــاني دیـــة الأم وإذا أســـقطت المـــرأة الجنـــین العاقلـــة غـــرة وأن 

.  عمداً ودون أذن زوجها فعقابها الغرة وإذا أذن الزوج فلا غرة
فإن الغرة واجبة في جنین الحرة المسلمة والكتابیة دون الجنین المحكـوم برقـه فـلا : أما الحنابلة

.غرة فیه
تجب الغرة عندهم في الجنین إذا أنفصل میتا في جنایة على أمه الحیـة أو مـات : أما الشافعیة

جنینــا خــرج بعــد انفصــاله حیــا، أو دام ألمــه ومــات فیــه فدیــه نفــس كاملــة ولــو ألقــت امــرأة بجنایــة 
.1. علیه جنینین میتین فغرتان تجبان فیها، أو ثلاثة فثلاثة وهكذا

.105عبد النبي محمد محمود أبو العینین، المرجع السابق، ص-1
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انفصل الجنین بكامل أجزاء عـن أمـه میتـا وهـي حیـة، فـإن فالغرة تجب عندهم إذا : أما المالكیة
ماتت قبل انفصـاله فـلا شـيء فیـه لا ندرجـه فـي دیـة الأم، فـإن عـاش حیـاة قصـیر ومـات بعـدها 

وقــد اشــترطوا فــي الغــرة لإیابهــا شــروطا , فــلا غــرة ولا دیــة لأنــه یحتمــل موتــه بغیــر فعــل الجــاني
:هي
لتحقـق أن تلفـه قـد حـدث مـن الجنایـة الواقعـة علیـةأن ینفصل الجنین عن أمه میتا ، وذلك -1
.أن یكون قد استبان خلقه أو بعض خلقه-2
أن یكــــون الحمــــل حقیقــــة لا وهمــــا، فــــان اعتــــدى إنســــان علــــى امــــرأة منتفخــــة الــــبطن، فــــزال -3

.1الانتفاخ لم یجب على الجاني شيء مما یجب في الجنین
:الكفارة :الفرع الثاني 

الكفارةتعریف :أولا
هي السترة والتغطیة: التعریف اللغوي.أ
اسـم للواجـب أو هـي مـال أو صـوم وجـب لسـبب مـن حلـف أو "هـي : التعریف الاصطـلاحي.ب

"قتل أو إظهار أو جماع في نهار رمضان عمدا
﴿وَمَـنْ قَتـَلَ مُؤْمِنًـاً خَطـأً فَتَحْرِیـرُ رَقَبَـة مُؤْمِنَـةً وَدِیَـةٌ مُسَـلَمَة : والكفارة شـرعت فـي قولـه تعـالى

إِنْ كَـانَ إلَى أَهْلِهِ إِلاَ أَنْ یَصَدَقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُـؤْمَنٌ فَتَحْرِیـرُ رَقََ◌بَـةٍ مُؤْمِنَـةً وَ 
هُمْ مِیثــَـاقٌ فَدِیَـــةٌ مُسَـــلَمَة إِلاَ أَهْلِـــهِ وَتَحْرِیـــرُ رَقَبَـــةٍ مُؤْمِنَـــة فَمَـــنْ لَـــمْ یَجِـــدْ فَصِـــیَامُ بَیْـــنَ كُمْ وَ بَیْـــنَ قَـــوْمٍ مِـــنْ 

.2وَكَانَ االلهُ عَلِیماً حَكِیماَ ﴾شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ االلهِ 
عقـوبة الكفـارة  : ثـانیا

الإســلامیة عقوبــة أخــرى عنــد الجنایــة علــى الجنــین وهــي عقوبــة الكفــارة الشــریعةقــررت 
لجنین حیاً أو میتاً وهذا هو رأي الجمهور مـن المالكیـة والشـافعیة والحنابلـة وقـالوا سواء أنفصل ا

لحنفیـة أمـا ا. بعـد التخلـق سـواء كـان ذلـك عمـداً أو خطـأالإجهـاضبالكفارة مع الغـرة أن حصـل 
, خطـأالإجهـاضعمـداً وبالكفـارة مـع الغـرة إن كـان الإجهـاضفقالوا بـالغرة دون الكفـارة أن كـان 

إن كـان الإسـلامیة باتفـاق المـذاهب هـي الغـرة ، و الشـریعةفـي الإجهـاضوبهـذا نـرى أن عقوبـة 
.3هم في حالة إسقاط الجنین حیاً أو مقدار القیمة مع تفاوت الأقداربینالخلاف 

.105، صنفسھعبد النبي محمد محمود أبو العینین، المرجع -1
92سورة النساء ،الآیة -2
.264أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد، المرجع السابق، ص-3
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عقـوبة الـدیة : الفـرع الثـالث
تعـریف الـدیة: أولا

.غة أصلها ودي، وودیة، أعطي ولیه دیته، وهي الحق القلیلل: التعـریف اللغـوي-أ
.هي المال الواجب بالجنایة على الحر في نفس أو ما في دونها: التعـریف الاصطـلاحي-ب

دلیـل مشـروعیة الـدیة: ثـانیا
وَمَـنْ قَتـَلَ مُؤْمِنًـا خَطَـأً فَتَحْرِیـرُ رَقَبَـةِ مُؤْمِنَـةٍ وَدِیَـةٌ مُسَـلَمَةً إِلـىَ "قوله تعـالى: في القرآن الكریم

.1"أَهْلِهِ 
ومـــن قتـــل لـــه فهـــو بخبـــر : "مـــن حـــدیث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم لقولـــه: فـــي الســـنة

".النظرین إما یودي وإما أن یقاد
الذي یـأخـذ منه الـدیةالمـال : ثـالثا

أجمع الفقهاء على أن الإبل هي أصل الدیة وما عـداها فمختلـف فیـه، وذهـب الحنفیـة ومـن 
معهم أنه إضافة إلى الإبل یكون الذهب والفضة من أصولها، والقول الراجح أن الدیة تأخذ مـن 

.أصولها الثلاثة الإبل والذهب والفضة تیسیرا على الناس
الـدیةمقـدار : رابعـا

اتفـق الفقهـاء علـى أن مقـدار الدیــة إذا كـان مـن الإبـل مائـة مــن الإبـل علـى اخـتلاف فــي 
ســـــنها، أمـــــا إذا كانـــــت مـــــن الـــــذهب فمقـــــدارها ألـــــف دینـــــارا مـــــن الـــــذهب والـــــدینار مـــــن الـــــذهب 

.غ من الذهب4.25یساوي
حـالة وجـوب الـدیة: خـامسا

علـى الجنـین بالإجهـاض إذا سـقط حیـا ثـم اتفق الفقهاء على وجوب الدیة كاملة بالاعتـداء 
مات من أثر الضرب فتجب فیه الدیة كاملة لأن الاعتداء على الجنین بعـد نفـخ الـروح فیـه تعـد 

هـذا قـول أئمـة أهـل " جنایة تخالف مقصد الدین، وهي قتـل للـنفس الإنسـانیة، قـال ابـن قـدامى ك
م علـى أن فـي الجنـین یسـقط حیـا العلم، قال ابن المنذر، اجمع كـل مـا نحفـظ عنـه مـن أهـل العلـ

من الضرب دیة  كاملة منهم زید بن تابـت وعـروة، وأصـحاب الـرأي وذلـك لأنـه مـات فـي جنایـة 
. 2بعد ولادته في وقت یعیش بمثله فأشبه قتله بعد وضعه

.92سورة النساء الآیة -1
.365المرجع السابق، صمحمد محمود أبو العینین، -2
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:الخاتمة 
النتیجة المؤكدة للإجهاض هي هدم الأسرة والأم والنسل والمجتمع بأكمله، وهذا ما 

یحاول الغرب نشره بین المسلمین لتدمیرهم بأفكارهم الهدامة، وأخلاقهم الردیئة، ویسعون 
بكل الوسائل، والتخویف من الفقر القادم مع الإسلاميجاهدین لنشر هذه الرذائل المجتمع 

كثرة نسلهم الصالح وحسن تربیته هو العدة إذا أحسن توجیهها الوجهة الإنسانیة العلم أن
.الصحیحة

: وأما الأرزاق فهي كثیرة مقدرة من عند االله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله تعالى
. ﴾وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین﴿

ستغل استغلال سلیما وتوزع توزیعا عادلا، فنسبهم الناس بالأمن والأمان والرزق فقد ت
. 1الوفیر

یشكل كل هذا الخطورة على البشریة، ویهدد أیضا تهدید مقاصد الإجهاضإذا كان 
الشریعة الإسلامیة، فإن علة تجریمه، بلا شك،  تكمن في سعي الشریعة الإسلامیة لحمایة 

.الحقوق الآتیة، التي یشكل الإجهاض اعتداءا صارخا علیها
أي أذى قد یصیبه، في استمرار حمله وتهیؤه للحیاة الإنسانیة، وإبعاد:حمایة حق الجنین

.لأنه مخلوق یتمتع بالحرمة والتكریم
.من الأخطار التي تهدد حیاتها وعرضها وصحتها وحقوقها الإنسانیة:حمایة الأم

.المهدد في استقراره وسلامة أجیاله:حمایة المجتمع
.في حقوقها الأسریة:حمایة حق الأبوین

على حقه وخلقه من أجل كل ذلك كانت جریمة كما أن یعتدى:حمایة من االله تعالى
.الإجهاض فعله شنیعة وجنایة خطیرة لا یسمح بها الإسلام، ولا یرضاها عاقل على الدوام

بالقاهرة" مقاصد الشریعة "التوصیات العامة لمؤتمر وهذا ما أكدته 
ه الثانیة و شدد مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة الیوم الخمیس في ختام أعمال دورت

العشرین على ضرورة ابتعاد عامة المسلمین وخاصتهم عن الأفكار الهدامة التي بدأت تسري 
في المجتمعات الإسلامیة والتي تدعو للانفلات من الالتزامات الدینیة وتروج للإلحاد والزندقة 

.وازدراء الأدیان

.362-359عائشة أحمد سالم حسن، مرجع سابق، ص -1
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عتباره جریمة ضد النفس إلا وأكد المؤتمر في توصیاته العامة على تحریم الإجهاض با
كما یرفض في حالات الضرورة الطبیة ، ویكون ذلك حفاظا على حیاة الأم أو الجنین ذاته،

المؤتمر الدعاوى التي تساق لإباحة الإجهاض درءا للفتنة وحتى لا تشیع الفاحشة في 
وأكد المؤتمر الذي انعقد في القاهرة خلال الأربعة ...................المجتمعات الإنسانیة

الماضیة على أهمیة المبدأ الإسلامي في عدم إهدار أي دم في الإسلام مع العودة للجزاءات 
.الإسلامیة المقررة للقتل العمد أو الخطأ

الشریعة وناشد المؤتمر العلماء والفقهاء إلي بذل الاهتمام والعنایة الفائقة التي أولتها
.لمقصد حفظ النفس في الإسلامالإسلامیة

ورفض الحضور كافة الدعاوى التي یروج لها في الوقت الحاضر بإباحة ما یسمى 
بالقتل الرحیم على أساس أن الإنسان من خلق االله ولا یجوز بحال من الأحوال أن یسلب هذا 

.الحق إلا لسبب شرعي

وأكد المؤتمر أن تجفیف منابع الأمة من الواجبات التي یجب أن تضطلع بها 
.الحكومات الإسلامیة وان تتعاون معها في ذلك المؤسسات الخیریة

وأوصى المؤتمر بضرورة الحفاظ على الأسرة المسلمة والعض علیها بالنواجذ وحمایتها من 
.التحدیات التي تواجهها من الداخل والخارج

كما ناشد المؤتمر الدول والشعوب الإسلامیة التعاون لحصار ظاهرة العنوسة، 
وتشجیع الزواج وتیسیره ، ویوصى المؤتمر المسلمین بعدم المغالاة في المهور وعدم البذخ 
في الإنفاق على حفلات الزواج وعدم المبالغة في إقامة الأعراس والإنفاق السفهى والذي 

وناشد أیضا الأسر المسلمة حمایة أفرادها من كل مظاهر شرعي،یهدر الأموال بدون سبب
.الانحراف والخروج على الدین واحترام قیم الحیاة الأسریة

وأشاد المؤتمر بالتراث الفقهي المهم الذي خلفه علماء الإسلام وفقهاء المسلمین في 
.الطاهر بن عاشورمجال الفقه المقاصدى أمثال الشاطبى وابن خلدون ومحمد عبده و 

ویهیب المؤتمر بالجامعات الإسلامیة إعطاء هذا الفقه أهمیته في مناهج الدراسة وفى اجتهاد 
العلماء ،كما یهیب بالمجامع الفقهیة ومجامع البحوث الاهتمام بالفكر المقاصدى ووضع 

.الضوابط التي تكفل حسن تطبیقه
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ویوضح أنها محل الأنساب والأعراض،المؤتمر على ما قرره الإسلام من احترام وأثنى
اعتبار فى الطباع السلیمة والفطرة القویمة وقد عنى الإسلام بها لحمایة المجتمع ولدرء 

.المفاسد التي تنتج من إهمالها

كما ناشد الدول والمنظمات الدولیة الإسلامیة دراسة أسباب التفكك الأسرى وما 
مین من خلل كظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج ویحث اعترى الحیاة الاجتماعیة للمسل

.على توجیه جزء من زكاة الأموال والصدقات لحل هذه المشكلة

وأكد المشاركون في المؤتمر أن التراث الإسلامي ثرى بفكر المقاصد ولأعلام الإسلام 
وعدم التوقف عند كبیر الأثر في إثراء هذا اللون من المعرفة مع ضرورة البناء على ما سبق

حد ما كتب للربط بین الشریعة الإسلامیة والمستجدات المعاصرة مع ضرورة التوازن بین فقه 
.المقاصد ومستجدات العصر لإقامة الدلیل على صلاحیة الإسلام لكل زمان ومكان

وثمن المؤتمر المبادئ والقیم الدینیة التي تقرها الشریعة الإسلامیة والتي أسهمت في 
تقویة بنیان المجتمعات الإسلامیة ویذكر المؤتمر بضرورة قیام الأسرة المسلمة على الأسس 

الزوجیة ، كما یرفض الإسلامیة التي تجعل الأسرة مكونة من رجل وامرأة خارج رابطة 
1.المؤتمر الشذوذ الجنسي على اختلاف صوره

:النتائج 
:  ولعل نتیجة بحثي تتلخص في 

.أنّ معرفة مقاصد الشریعة سبب في زیادة الإیمان وتقویته، واستمالة القلب وطمأنینته-1

بعد السعادة إلا وماذالأنه یدرك حینئذِ أن هذا الدین جاء بالسعادة في الدنیا والآخرة 
.بعد الحق إلا الضلالوماذاالشقاء، 

أن في معرفة مقاصد الشریعة تعرفاً على محاسن الشریعة ومزایاها وهو أمر له -2
أهمیته في استمالة القلوب كما سبق ؛ وأیضاً یفتح آفاقاً جدیدة في الدعوة إلى االله، لا سیما 

كتابات مشوهة، وأفكار مضللة، فحین دعوة أولئك الذین لم یبلغهم الدین إلا من خلال
یدركون مقاصد هذا الدین السامیة، وأهدافه النبیلة العالیة، وما یسعى إلیه من سعادة للناس، 

http://www.islamfeqh.com،24/04/2014،13.30،بالقاهرة" مقاصد الشریعة "التوصیات العامة لمؤتمر 1





100

حین یدركون ذلك، ویعرض لهم الإسلام من خلاله یدركون ضآلة ما هم علیه من أفكار، 
.وحقارة ما یقدسونه من حضارة

ارها، ومدارستها وبحثها، رداً لشبه المغرضین، أن في إبراز مقاصد الشریعة وإظه-3
وتفنیداً لآراء المنحرفین الذین یتهمون الشریعة بالقصور وعدم الوفاء بحاجات الناس 

ومتطلباتهم في هذا العصر ومنْ ثَمّ یطالبون باستبدالها وإبعادها، فإذا عرضت مقاصدها وما 
كذبهم فیما یقولون، وزیف الحقیقة اشتملت علیه من حكم باهرة، ومصالح ظاهرة، علم على 

.ما یدعون

والدفاع عن الشریعة ورد الشبه عنها واجب على العلماء، وما لا یتم الواجب إلا به فهو 
.واجب

.أنّ معرفة مقاصد الشریعة لها أهمیة كبرى للمجتهد

هذا، قال فالمجتهد محتاج إلى مقاصد الشریعة والاطلاع علیها، وقد أشار العلماء إلى 
:إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفین: " الشاطبي

.فهم مقاصد الشریعة: أحدهما

." ...التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فیها: والثاني .

وهذه الأهمیة التي ذكرها العلماء نابعة من ارتباط المقاصد بالأدلة الشرعیة لأن المجتهد لا 
بنیاً على دلیل من الكتاب والسنّة أو الإجماع أو القیاس أو قول بدّ أن یكون اجتهاده م

.أو العقلیةالأدلة النقلیة الصحابي، أو الاستصحاب أو غیره من 

.الجنین هو الولد ما دام في بطن امه-4
.لاجهاض هو اخراج محتویات الرحم قبل اوان ولادته الطبیعیة او قتله داخل الرحم-5
.هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم مرحلة نفخ الروحمراحل تكوین الجنین -6
هناك اختلاف بین الروح والحیاة ،فالحیاة تكون في الجنین منذ بدایة التلقیح لكنه لا -7

.روح فیه قطعا لان الروح له زمان تنتفخ فیه 
هو مخلوق في طور الإعداد وإنمابل نفخ الروح فیه لیس ادمیا او جزء منه ،قالجنین -8

.التي تصیر آدمیا الروح لالاستقب
لشهر ، ولا ینافي هذا ظهور 04اتفق الفقهاء على ان نفخ الروح لا یكون الا بعد -9

.الخلق قبل ذلك لان الروح انما یكون بعد الخلق 
من السهل الیوم تحدید عمر الجنین عن طریق استخدام الأجهزة الحدیثة -10
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الإجهاض التلقائي، وهذا لا إثم فیه؛ : یقسم الأطباء الإجهاض إلى ثلاثة أنواع هي-11
، وهو )الإجهاض الجنائي  للحمل الناتج من زنا أو زنا محارم أو اغتصاب: والثاني

الإجهاض الذي یثیر التساؤلات، والذي علیه مدار البحث كله، وأخیرا الإجهاض الطبي 
یب المسلم ، وهو الذي یقرره الطب)للأم الحامل(، و العلاجي )حال كون الجنین مشوها(

الموثوق في دینه وخبرته
).مقصد حفظ النفس(الإسلام یحرم الاعتداء على الجنین لأنه نفس مصانة -12
: اعتبارات تحریم الإجهاض هيقبل نفخ الروح یشمله حكم التحریم و الإجهاض-13

، ثم نفخ الروح فیه)بدءًا من استقرار الماء في الرحم(إنسانیة الجنین 
یوما من الحمل یعد قتلا عمدا ) 120(إجهاض الجنین بعد نفخ الروح؛ أي بعد -14

.توجب العقوبة لإنسان كامل الحقوق، ومن ثمة 
كل ما یوجب انفصال الجنین عن :ضابط الاعتداء على الجنین الموجب للعقوبة هو -15

.أمه بغض النظر على حیاة الجنین او موته 
لى الجنین هي القصاص والدیة والغرة والكفارة العقوبات المترتبة على الاعتداء ع-16

.والحرمان من المیراث 
اتفق الفقهاء على وجوب القصاص بالاعتداء على الجنین فبل نفخ الروح فیه اذا -17

.سقط مینا مهما كان الجاني متعمدا 
حیا ثم مات سقطتجب الدیة كاملة بالاعتداء على الجنین اذا -18
على الجنین اذا سقط میتا سواء ءبالاعتدا–وهي نصف عشر دیة الرجل –تجب الغرة -19

.قبل نفخ الروح فیه او بعده 
.الكفارة عقوبة تقع على الجاني بالاعتداء على الجنین مطلقا -20
صفة الكفارة عتق رقبة مؤمنة ،وصیام شهرین متتابعین ،واذا تعذر الصیام في الكفارة -21

.الإطعاملا یصار الى 
من المیراث عقوبة یستحقها المعتدي على الجنین بالإجهاض فیحرم من الحرمان-22

میراثه مطلقا 
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الخوف على حیاة الأم -وأخیرا یمكن القول أن الإجهاض عدا في الحالة الضروریة
غیر شرعیة، ولا یمكن التوسل بها لحفظ مقصد شرعي هو مقصد حفظ وسیلة-وصحتها

.النسل

وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد

وعلى آله وصحبه أجمعین



مقـاصد الشريعة الإسلامية من تجريم الإجهاض

ملخص المذكرة 

من الناحیة الشرعیة وبالضبط " الإجهاض"تركز هذه الدراسة على معالجة موضوع 
كان هو المنهج المتبع في تحلیل " المنظور الفقهي المقاصدي"؛ إذ أن "المقاصدیة"و"الفقهیة" 

.عناصر الموضوع، ومن ثمة بیان الحكم الشرعي

مهم في تحدید أنواع " الطبیب" المنظور الطبي؛ لأن رأي الخبیرىنسأولم
ر ــــهل الأمــــورة من عدمها، وهو مما یســـــله، ومن ثمة تحدید مواضع الخطــــالإجهاض، ومراح

ا ـــامــــــرف الإجهاض أقســـــفقد ع. رفة العوامل والظروف المحیطة بالمسألةـــقیه في معـعلى الف
ز أهم ـــكثیرة أشهرها الإجهاض التلقائي، والإجهاض العلاجي، والإجهاض الجنائي الذي ترتك

أسبابه في أن الحمل ناتج من الزنا أو الاغتصاب وزنا المحارم أو أن الجنین مشوه، والأنواع 
وونــــدمــــلأقا(هاء ـــوازها الأطباء أنفسهم، وقبلهم الفقــــلف في جــــالثلاثة الأخیرة هي التي اخت

ین ــــن جوزّوها قبل الأربعین یوما، ومنهم من قال بجوازها بعد الأربعــــمنهم مــ؛ ف)والمعاصرون
نسانیة ـؤشر عندهم على إــمــــروح، فهي الـــین في ذلك مسألة نفخ الــــــلكن قبل نفخ الروح، مراع

ي ــــف. تصبة ـــــمرأة المغــــشوه، والـــلجنین مالجنین، وقد اخذ بعین الاعتبار أیضا المرأة الحامل 
حین أن بعضا من الأطباء والفقهاء رأوا حرمة الإجهاض أبدا سواء قبل الأربعین أو قبل نفخ 

یة ـــلاجــلات العابرة أن الإجهاض عدا الحتـــــــــمعبت إلیهــــــالرأي الذي ذهروح، وهو ــــــال
ها، ــــــــــــــــرمه االله بـــــن في الحیاة التي أكـــنیـــاما وغیر جائز مراعاة لحق الجالضروریة یعتبر حر 

عة ـــــ؛ بل هو ذریرعيشصد ــــتوسل به لحفظ مقـــفالإجهاض وسیلة غیر شرعیة، ولا یمكن ال
یتوسل بها إلى مقصود محرم وهو قتل نفس بشري
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:قائمة المراجع 
المصادر:

 القرآن الكریم
 القوانین:

یتضمن قانون 1966یونیو 8صفر الموافق ل 18المؤرخ في 156-66رقم أمر
دیسمبر 20العقوبات المعدل والمتمم الى غایة 

 حة وترقیتها صالمتعلق بحمایة ال16/20/1985المؤرخ في 05-85القانون رقم
القانون -.03/05/1988:المؤرخ في 15-88:القانون رقم - :المعدل والمتمم ب 

المؤرخ في 09-98:القانون رقم -.31/06/1990:المؤرخ في 17-90:رقم 
15/06/2006:المؤرخ في 07-06:القانون رقم -.19/08/1998:

 1992ولیو 6الموافق ل 1413محرم 5المؤرخ 276-92المرسوم التنفیذي رقم
منشورة في الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد قیات مهنة الطب ، المتضمن مدونة أخلا

52
المعاجم:

أبو زهرة، محمد أبو الزهرة، العقوبة، ط بلا، دار الفكر .
 ابن منظور ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،دار احیاء التراث العربي

.،بیروت 1992،
الكتب:

محمد لطفي أحمد، التلقیح الصناعي من أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، دار أحمد
2006الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 1، ط)في غریب الشرح الكبیر(أحمد بن محمد بن علي الفیومي،المصباح المنیر
م1987سنة ،، مكتبة لبنان بیروت
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هـ1404الكویت، ،2الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ط-
.م1989،، مطبعة الأزهر، 2بیان للناس من، الأزهر الشریف، ج. -1م،1983

مؤسسة الرسالة ناشرون 1زیاد محمد أحمیدان ،مقاصد الشریعة الإسلامیة ،ط،
.م2008-ه1429سوریا –،دمشق 

 سناء عثمان الدبسي، الاجتهاد، الفقهي المعاصر في الإجهاض والتلقیح
.منشورات الحلبي، الحقوقیةالصناعي 

، للدراسات الأكادیمیةعزوز علي، مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة
2011الجزائر –7الاجتماعیة والسیاسیة ،العدد 

 عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید الشواربي، المسؤولیة الجنائیة في قانون
.الإسكندریةالجنائیة، ط بلا، منشأة دار المعارف، والإجراءاتالعقوبات 

 . دار 4، ط)مقارنا بالقانون(التشریع الجنائي الإسلامي عودة،عبد القادر  ،
.م1980هـ 1405، سنة 1إحیاء التراث العربي، بیروت، ج

 دراسة مقارنة "الحمایة الجنائیة لدور المرأة في المجتمع ,عبد الحمید إبراهیم
.2009جامعي الحدیث المكتب ال,ط

دیوان الوطني للأشغال 2عبد العزیز سعد، جرائم الواقعة لنظام الأسرة، ط ،
2002التربویة، 

المؤسسة 1عائشة أحمد سالم حسن، الأحكام المتصلة في الفقه الإسلامي، ط ،
.م2008-هـ1429الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

نشأة المعارف، الإسكندریةعبد الحمید الشواربي، الطب، الشرعي، م
 ،م، بحث التعقیم والإجهاض من وجهة نظر الإسلام، 1973محمد سلام مدكور

، نشر الاتحاد العالمي لتنظیم الوالدي، الدار مؤتمر الإسلام وتنظیم الأسرة بالرباط
.المتحدة، بیروت
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-مكتبة المعارف، 2صدقي، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة، طمحمد بن ،
1987.

 محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الخاص، القسم الخاص، دیوان
.م2005المطبوعات الجامعیة، 

الدار السعودیة، 2محمد علي البار ، مشكلة، الإجهاض دراسة طبیة فقهیة،ط ،
م1986هـ، 1408للنشر والتوزیع، جدة، 

الدار السعودیة للطبع 2محمد علي البار، خلق الإنسان بین الطب والقرآن، ط ،
.)1401،1981(والنشر والتوزیع، 

محمد بن سعد بن محمد المقرن ، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشریعة . د-
.،السعودیة 1430محرم 41،العدل العدد - بحث مُحكَّم

مكتبة العبیكة 1،علم المقاصد الشرعیة ،ط نور الدین بن مختار الخادمي–
1412-2001الریاض ،

لبنان–، مؤسسة الرسالة ، بیروت 2وهبة الزحیلي ،نظریة الضرورة الشرعیة ، ط
المذكرات:
 بهنوس سعاد وقرید سیف الدین وسوداني إیمان ،الحمایة الجنائیة للجنین بین الشریعة

،كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة ،جامعة ،مذكرة لنیا شهادة لیسانسوالقانون
،قالمة1945ماي 08

 محمد أمین جدوي ،جریمة الإجهاض بین الشریعة والقانون ،مذكرة لنیل شهادة
الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام ،جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الجزائر 

،2009-2010
 مقارنة مع عقوبة -عقوبة القتل قصاصا مقاصد الشریعة من :علي موانجي سعید

،مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر ، جامعة نایف -الإعدام في القانون الوضعي
.،الریاض2005-1426العربیة للعلوم الامنیة ،



الإجهاضتجريممنالإسلاميةالشريعةمقـاصدقـائمة المراجع

107

المقالات المنشورة في المجلات:

جریمة الإجهاض في التشریع الجنائي الإسلامي وأركانها وعقوباتها، مأمون الرفاعي ،
، 25، مجلد )العلوم الإنسانیة(مجلة  جامعة النجاح للأبحاث ، )دراسة، فقهیة، مقارنة(

2011.
 مجلة الشریعة مصباح متول جماد ، حكم إجهاض الجنین المعیب ، مقال منشور في

2،2002،ج24،عدد والقانون
الالكترونیة وقع الم:

،1432محرم 05لسبتا، 2/2مقاصد الشریعة .عبد الرحمن بن علي إسماعیل
www.islamtoday.net.الیومم، الإسلام 2010دیسمبر11الموافق

،24/04/2014،12.30
سعید البویزري ،علم مقاصد الشریعة ، .د

)?www.bouizeri.net/arab/index.php (،22/04/2014،11.30

الإجهاض دراسة فقهیة مقاصدیة،فریدة صادق زورو،
http://fiqh.islammessage.com،24/04/2014،12.30
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